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تاريخ جبلة وآثارها 


منشورات الهيئة العام ةالسورية للكتاب 
وزارة الثقافة - دمشق 15م 


تاريخ جبلة وآثارها / إبراهيم يونس خير بك.- دمشق: الهيئة العامة 
السورية للكتاب, غ١١5‏ .- ٠١8‏ ص: مص ؛ 71 سم . 


9503,101-١‏ خيرات *-980,1 خيرات 8-العنوان 
غ- خير بك 


هه 


عريقة أنت أيتها الحجارة عراقة الزمان.عظيمة كيف 
تتظجين وأكت سافكة: قرف تملمين واقة عد د ويه قم قتعله 
نوما هديق أبكيه] اشهجارة انقديه وتتعني ممك قاريفا 
متنا :قدت فشركا وترافناء متك يستمد الزماناكاضى واتحاضر 
والأفاكل مخاضسف تعن انعاءهنه الأركن العخليية: ولذيد لنا أن 
نصون ما أعطتنا من تراث عظيم ونادر من حيوات كاملة مرّت 
فوق أراضيها تتعون امتدادا خاحميغا تشكرنا وحملتا وهاداتنا كن 
مافينا. نحن مسؤولون عن حفظ ما توارثناه وتخليده ليبقى 
معيناً لأبنائناء ومن هنا وجدت أنّه من واجبي كرجل يعمل 2# 
الآثارأن يدوّن ما وجده بكلّ أمانة ومحبة؛ حيث إِنَّ مدينة جبلة 
كفيرها سن ادن السورية تزخر يالحدين هن المواقيع القنية 
المتنوّعة؛ فيها نجد الجوامع والحمّامات التي تتحدّث عن حياة 
القامن اليومية ومتاسباتهم الحزينة والمقرحة وفيها الخداقن 
التي تخبرنا كيف كرّم الأقدمون موتاهم وفكّروا ‏ دفنهم: 


- 0 


والعديد من التلال التي عاش فيها النامى واجتمعوا ومارسوا 
طقوسهم ودياناتهم وعاداتهم وتجارتهم وتقافاتهم: فاحتاجوا 
من أجل ذلك البيت والميناء والمسرح والحمَّام والجامع؛ كما أن 
نكل وفان مشعريه علينا أله تحفل ووز الأشخاص اتذيخ كان لهه 
أكرة تثتر الفكر والتقاقة على فر العصورية هده المنديكة: وكما 
أن الكلام يوذّق بالمخططات والصور فقد وحدك أننا من اقوانسب 
حفظ هذه المخططات لتكون شاهداً على كلّ ما نقول. 


والله ولي التوفيق 


إبراهيم يونس خيربك 
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فطبع الهوى ا 


«أمتنا حيّة ولا يمكن أن تموت ولا يمكن أن تزول؛ ولا يمكن 
لآي تبدلات عالمية أو دولية أن تمحو هذه الآمة وتراثها 
وما تحمله من كل المعاني وكل القيم ». 


القائد الخالد حافظ الأسد 


صورة جوية لساحل محافظة اللاذقية 
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لمحة عامة عن منطقة جبلة 


- الاسم وأصل التسميك: 


حافظت جبلة على اسمها المشرقي الأصيل مع بعض التحريف البسيط منن 
نيف وثلاثة آلاف عام. فقد ذكرتها النصوص الأوغاريتية باسم « جبعلا»: ولريما 
عنى اسمها « الجبّ العالي « أو« البثر العميقة « نظراً لما هو معروف عنها من 
انخفاض سوية الوسادة المائية تحتها وعمق آبارها. 

أما 4 العصور الهلينستية؛ والرومانية ثم البيزنطية: أصبح اسمها يلفظ 
على شكل «غابالا «لانعدام حرف العين # اللغتين اليونانية واللاتينية. أي إِنَّ 
اسمها بقي على حاله مع اختلاف 2# طريقة اللفظ فقط . أما الاسم الآخر لجبلة 
والذي تنسبه المصادر إلى رسائل العمارنة المصرية فهو« كورنا». فإننا لم نتمكن 
من التأكد من صحة مماهاة هذا الاسم بجبلة أم بغيرها. أما الفرنجة فقد 
غيئروا اسمها إلى « زبيل» إلى أن عادت واستردت اسمها الأصيل نفسه بعد الفتح 
الإسلامي لتستقرٌ عليه إلى اليوم. 

ويرد اسمهاك السريانية باسم (جبلا ) وك اليونانية بشكل (6808312) 
مها يضبن إلى أ كناب التانيعيقا العرون #السيع من اأضدل الأنضم وان بحت 
محل الألف والأرجح أن التسمية كنعانية الأصل لأن لفظ (جبل ) تعني # لهجة 
أوغاريت الجبل الصخري والحدود. وقد تكون مؤلفة من مقطعين ( جب + إيل) 
وجب بالجيم المصرية تعني البيت أو المقام وبذلك يصبح معناها ( بيت إيل - 
مقام الإله إيل) 


- ١١ 


ويرى المطران حنا أنها سريانية وتعني الجبالين. جبلى جمع جابالا: أي 
العجّان أو الجبّال وريما الخزَّاف. 


معلومات عامة جغرافية ومناخية وجيولوجية : 


مساحة المنطقة ٠٠١‏ كم" ومركزها مدينة جبلة وموقعها الجغراك على 
بعد 7١‏ كم إلى الجنوب من مدينة اللاذقية على شاطي البحر الأبيض المتوسط, 
يدها شمالاً مديفة الإؤلافية وغربا البسسر الأبيطى الترييط وشرقا الجبال 
الساحلية وجنوباً محافظة طرطوس. 

تمتد على از 86 وارجة من خط العرضن الشمالي ولا" , #ادوجة مرخ خط 
الطول الشرقي؛ وهي مبنية على مرتفضع صخري يصل البحر بسهل رحب يقع د 
جنوب اللا ذقية وإلى الغرب من الطريق الدولية دمشق- اللاذقية مسافة واحد 
كم ويمتد هذا السهل الرائع الجميل ذو التربة الخصبة بين مصب نهر السن 
جقويا وجري كين الكطوير يقالا بعرض١٠‏ كم وبطول حوالي0" كم. 


المناخ» المياد, الزلازل:» الجيولوجياء الترية 


المناخ: تنتمي مدينة جبلة لإقليم الساحل السوري الذي يميزه المناخ المعتدل, 
فكاو الظليف المرودة وضيظه مكفال النحر ازظ فبيبيا لكن تصل الرطوية النسبية 
ضمنه إلى أقصى درجاتها أيام الصيفء ويمتاز هذا الإقليم بفصلين انتقاليين 
قصيرين هما الربيع والخريف. كما تكون الفروقات الحرارية قليلة بين الصيف 
والشتاء والليل والتهار. 

المياه: ترتفع المدينة عن مستوى البحر بما لا يقل عن ( ٠١‏ م) وقد امتازت 
على مرٌ العصور بآبارها الغنية: كما تمتاز بينابيعها الغنية بالماء الصا المنبجسة 
أشهر الربيع؛ كما تعتبر بحيرة السن مصدر ماء شرب المدينة؛ ويغدي ريف 
المدينة القريب ينابيع كثيرة العدد منها نبع الفوار ونبع الدبس وعدد من الأنهار 
منها نهر الرميلة ونهر أم برغل..... وغيرها. 


الزلازل: تقع مدينة جبلة ضمن منطقة جيولوجية اشتهرت عبر تاريخها 
بتعرضها لزلازل كان بعضها قويا وبعضها الآخرلا يعدو كونه هزة أرضية؛ ضفي 
عام 4077 م ضرب زلزال قوي مدينة جبلة ودمّر مبانيها وكادت تمحى من الوجود, 
حيت أغيد إنشاؤها من جديدف أواسط القرن السادس الميلادي: 

تستقر المنطقة مدة طويلة من الزمن إذ ضربها زلزال آخر سنة 109 م 

ليأتي على الكثير من ملامحها وعمارتها. 

وقد تبع ذلك زلزال عام 1107 م المدمر الشهير الذي ضرب سورية بكاملها 
54 حزيران:ء لم تسلم منه مدن السناحل السورى وننن بيتها جبلة أيضنا ٠‏ وقد 
تبعه زلزالان آخران سنة ١757‏ م وسنة :1875 مء خسرت المدينة على إثرهما 
الكثير من ملامحها. 

افخرينة: تمعاز مديثة جبلة باحتواكها ترب متنوعة من الصخرية العاسية 
الجيدة للتأسيمس إلى الكلسية الفقيرة مروراً بالتربة الزراعية الجيدة الملائمة 
لزراعة مختلف المحاصيل من الحمضيات والزيتون والقطن والدخان والأشجار 
البو التتوهة وقدرق شين يتاع اندوع الوومات على محناقة صخري قاسية 
اسكور كك لماه لا تضاح إلى اماق واقده لكا سرس وولاسكل أن تعس 
المدرج ومنسوب الدخول إليه هومنسوب ينخفض عن منسوب المدينة الحالي 
بعمق لا يقل عن (0 م) وي هذا دلالة على أن بناء المدينة كان وفق ذلك المنسوب 
إلا أنها ارتفعت مسافة ه م مع التغييرات الجيولوجية الطارئة التي أفضت إلى 
تجمّع ردميات رفعت منسوب المدينة أكثر فأكثر. 


معلومات عامة إداريهة وسكانية وثقافيك : 


التقسيماتالإدارية: تتبع جبلة إداوياً لمحافظة اللاذقية وهي مركز منطقة 

تتبع لها عدة نواح أهمها القطيلبية - الدالية - عين الشرقية - بيت ياشوط - عين 

شقاق ومن أهم قراها بستان الباشا - قرفيص - الحويز- السخابة - العقيبة 

- القبو- البرجان - حمام القراحلة - حميميم- ديروتان - سيانو- سوكاس - 
راس العين - غنيري- البودي - الشراشير 
5 


السكان: بلغ عدد السكان المسجلين 2 مدينة جبلة عام ٠٠١0‏ : 18,7057 
تلعية إلا أن العو ليق لاتسكار يتسارن هذا الركه تيص شدييرا انك 
نسمة وبلغ عدد إجمالي السكان # منطقة جبلة عام ٠٠١0:‏ نحوربع 
مليون نسمة. 

الحياة الاقتصادية : سهل جبلة غني عن التعريف فهو من أفضل المناطق 
الزراعية ث سورياء دائم الخضرة على مدى العام؛ يشتهر بزراعة الحمضيات 
بالدرجة الآولى ومن ثم الزيتون والخضار الباكورية إضافة إلى الزراعة المحمية 
2 البوت البالاسيكية كما يغدهر وزواعة انشع وافنيا فر وهيينا أدخلك إليها 
زراعات حديثة مثل الأفوكادو والزهور. 

ومن الحرف التقليدية القديمة التي تشتهر جبلة بها صناعة السكاكين 
والصابون وبناء مراكب الصيد, بالإضافة إلى صناعة الحلويات وأشهرها الكنافة 
الجبلاوية المشهورة ‏ الساحل السوري. 

وتضم جبلة مجموعة من المنشآت الصناعية المعتمدة على الناتج الزراعي 
للمدينة نذكر منها معامل الكونسروة والمياه الغازية والتبغ والغزل والنسيج. 

#بن] ضسير جبلةابدوقا قعارزة ماه بحيث ضنوع يضاتههنا النكتلقة سواء 
الضتعة مكليا آم التسغوردة ولا قوال أسواقه] القمرية تشع بتشين الأجسواء 
والتنوع الذي حافظت عليه مئنن بداية القرن العشرين. فهناك سوق للذهب 
والخضار والسمك,؛ وتجمّع للخياطين واللخَّامِين وتجار الأقمشة: والبهارات وظلت 
هذه الظاهرة موجودة حتى 4 أسواق المدينة الحديثة. 

ويعمل قسم مهم من أبنائها بصيد السمكء وفيها مؤسسة عامة للأسماك 
تابعة للدولة تقوم بتربية الأسماك النهرية وبالصيد البحري. وفيها مركز للبحوث 
الزراعية: ومن أهم أشجارها الحراجية السنديان والشيح والصنوبر. وقد تم 
تشجير قسم من هذه الجبال # بيت عانا والحوران وكفردبيل: ومن أهم غاباتها 
الطبيعية بشيلي والمنطقة الواقعة على طريق جبلة - الغاب. 


اط - 


المواصلات: ترتبط المدينة مع باقي المدن الأخرى بشبكة مواصلات ممتازة 

تؤمن لها الاتصالي اندو لجار ومع القرى التابعة لهاء كما تحوي المدينة ميناء 

عفين يؤمّن النقل والملاحة البحرية؛ ومطار الشهيد باسل الأسد الدولي 
للنقل والملاحة الجوية. 


الحياةالثقافية والفنية: للمدينة نشاط ثقايٍ متميزء حيث يقام فيها 


العديد من المهرجانات الفنية والمناسبات والمعارض الدورية ش كل عام: نذكر 
منها: مهرجان طريق الحريرء ومهرجان المحبة؛ ومهرجان جبلة الثقات. ومعارض 
متنوعة للكتاب العربي؛ ومعارض للفن التشكيلي على مدرجات المسرح الروماني, 
وندوات ومحاضرات 4# المراكز الثقافية المنتشرة ش جبلة وريفها. مثل: مركز بيت 
ياشوط والدالية وعين الشرقية والقطيلبية. 


صورة العيد 4 جبلة عام ١115٠‏ أمام جامع السلطان إبراهيم 


هم - 


رقصة الديكة يوديها شبان وشايات من جبلة 


يعرضون فنهم الشعبي 2# المناسبات عام ١955٠١‏ 


لحة عامة عن تاريخ مدينة جبلة 
الفترةالقديمة : 


جبلة قديمة قدم الدهرء وكانت تعرف باسم ( كابالا ). والأرجح أنها 
فرنينية إن لمكن اقيممن كلك لأخ لضع لخاريخها يشعر يأنها قدي جد .وقد 
جاء ذكرها 4# آثار ( أوغاريت ) رأس شمرا. 

خضعت لفتح الآشوريين زمناً طويلاً كبقية البلدان السورية؛ ثم أصبحت 
تابعة لمملكة أرواد الفينيقية» وشاركتها ب كل شيء من حروب وتجارة بحرية وغير 
ذلك. لأنها كانت جزءاً من بالتوسء والاسم إغريقي - ومن راميتا أي لاوديسة 
أوانلاؤقية. وتشكل مههما قظرا واسعاً يمتد من جنوبي بانيامس حتى شمال 
اللاذقية. 


ؤ - 


وقدردعا الضريون - زمن الفراعنة اح رس ا انكسم 
5 ق. م وااخاذا الى هنذا الفاريع تكون أقدم من حكم الملك البابلي الأكادي 
(حمورابي) الاو كم جاده مين العيرين وميزييا مدن 11017 ق.م ولم 
كن مرك ساهاما 3 ذلك الوقكم بل كانت مره ضغيرا الماقة سياكو زوم 8 
(وسيانو الآن قرية صغيرة تقع شرقي جبلة:؛ وتبعد عنها سبعة كيلومترات: ويعثر 
أهلوها عند الحراثة على أثريات من نقود وفخار) ؛ وقد رأت فجر التاريخ وما لبثت 
أن قامت مملكة لها وحودها وقيمتها واضكّة هذه اللملكة جبلة وتل سوكاسن: 


الفترةاليونانية : 

بق الشرن الشاسن قيل المنالف أعررسية عراة سر فيوتاتية وقه عد 
فيها الإسكندر المقدوني -الإمبراطور العظيم - 2# اليوم التالي لمعركة إايسوس 
عام ؟؟” ق.م التي نشبت بينه وبين الفرس وأخضعها كما أخضع الشرق حتى 
الحدود الصينية. 

يكاههسد الننلوظيخ أطبكه هزعا م الدولة السلوضة + تسبي اتن الفا 
اليوناني سلوقس نيكاتور. 

الفترةالرومانية 

عندما جاء ( بومبيوس) القائد لي الشهير والذي ماما 
وأولتها روما لاسي معش الملا 0ل ولذا ذرس ضنها أذارا روما نف تشهد على أنها 
كانت زاهرة 2 ذلك العهدء فأقيم فيها المسرح الرومانى الذي يعتبر الثاني 2 


سوريا بعد مدرج بصرى. 
الفترةالبيزنطية : 


زلزال رهيب دمّرها فهرب السكان والتجؤوا إلى القرى المجاورة ولكنهم عادوا 


وجددوا ما دَمّر ورمّموا ما تهدّم من أبنيتهاء وكعتتصف الغرن السادين» كام 
اتلك جوسغشياق بإعادة ينام للريقة وقرميينا :دوك نيه طزياا جعي اليضادت 
نشاطها التجاري والزراعي. وانفصلت مع إقليم ( تيودورا) الذي كان مفكلا مخ 
( لاوديسةوبالتومس وبالاني ) عن أنطاكية سنة 078 م؛ وأصبحت أسقفيتها تابعة 
لمتروبوليت ( أسقفية تيودورا) التي كان مركزها 2# اللاذقية 

الفترةالاسالامية : 

كانت جبلة تابعة للاذقية حتى جاء الفتح الإسلامي: فسيّر القائد العام 
للجيوشس العربية أبوعبيدة عامر بن الجراحء بعد أن فتح دمشق وحمص وغيرها 
من يلاد الشام. زمن الخليفة عمر بن الخطابء. عبادة بن الصامت الانصاري 
من اللاذقية عام 17 م الموافق ١7‏ للهجرة؛ فجاء إلى مدينة ( بلدة) الواقعة 
على فرسخين من جبلة ففتحها واتجه عبادة بعد ذلك إلى جبلة فألقت مصيرها 
بين يديه ففتحها سلماً لا حرباً وأمّن أهلها؛ ولكنه دمَّر مدرجها لأن الروم كانوا 
اتخذوا منه حصنا ومنطلقا لهم. 

وهكذا أصبحت جبلة مدينة مسلمة:؛ فأقيمت فيها المساجد والمآذن: ولما 
ستتبٌ الأمر لمعاوية - الخليفة الأموي - أمر بتجديد المدرج وترميم ما تخرّب 
منه؛ وبنى خارجه قلعة منيعة زوّدها بالرجال والعتاد . 

وتكايقن السلحم واللعيحى نينا طويلاً: ثم زالت الدولة الأموية وقام على 
انقاضها الحكم العباسي فتبعت جبلة بغداد مركز الخلاقة واصبحت دمشق مقر 
الآأمير أي الوالي. 

وي العهد العباسي أثناء خلافة أبي جعفر المنصور بني فيها الجامع المدفون 
إلى جنبه إبراهيم بن أدهم أحد الأولياء الصوفيين: أمير بلخ الفارسية. 

وتبعت جبلة ولاية حمص حوالي عام 81 م وكانت هذه الولاية تشتمل 
الساحل الفينيقي وإقليم أبّاميا « أغاميا»» ثم أصبحت تابعة لحلب. أي غدت جزءا 
من إمارة سيف الدولة علي بن حمدان العدوي التغلبيء الباسطة نفوذها على 


شمالي سورية والساحل وحمص حتى حدود دمشق. 
-1١/-‏ 


كانت هذه الدولة الصغيرة تقارع العرب الثائرين من القبائل والإخشيديين: 
ولا سيّما الروخ الذين كانوا يها حون سووية الاسترجافها إلى ببلطتهم فوقفيت 
هلله الذويلة ميد | مقيعاً وصيعده يوجة إمبراطوريتهم رغم ضعفها وقوتهم» ولم 
تستطع دولة يؤقطية أ فحص شهرا واهدا من الساعل. 

وشاركت جبلة 4 نضال سيف الدولة اشتر تراكاً هالا حقميت كن إنعانيانها] 
شرح وبطال وعحادى واسففهن اكير متهم هده الحرون الطاحتة, 

وبعد وفاة سيف الدولة دي الضعف والانشقاق ب الدولة الحمدانية وتفاقم 
النزاع الداخلي. وقد أثْر هذا الشواء كأخرا خطتر اء اهموي الحياة وقلهفت 
الاضطرابات: ولكنَّ جبلة ظلّت على هدوئها وأعمالها. 

وكان العدو الرومي بالمرصاد وعيونه ارقي كل بمركة وسكنة 2# البلاد. 
وآخيرا انتهز ( نقفور ) عدو سيف الدولة وقائد الروم الأكبر-وأصبح إمبراطوراً- 
هذه الفرصة السانحة عام 74 م فأغار على بلاد الشام؛ ولم يمنعه أو يقف 2 
وجهه أحد فهاجم معرّة النعمان وكفر طاب وشيزرء وأحرق مسجدها ثم استولى 
على حماة وحمص وأحرقهما؛ وبعد مهاه همادا ف حوصن تين أضاصي وصل 
إلى الساحل واستباح جد جبله وا تظر ع وين باكرظوين بوغر كه الغريية من كرابس 
ولكن هذا الاستيلاء لم يدم طويلاًء فقامت الشورات # كل مكان: وأعلنتها جبلة 
وضواحيها. فجاء يوحنا بن تزيميس المعروف بابن الشمشقيق خلف نقفور ليوطد 
الآأمني الساحل؛ فأخضع بيروت وجبيل وعرقة وطر ابلس وطرطوس وجبلة 
واللاذقية؛ ولكن الثورات ظلت متواصلة ولم يهنأ للروم غيش: 

وك عام 197 م كاد الزلزال الهائل أن يمحو مدينة جبلة من عالم الوجود, 
فتهدمت الدور وغاصت الأبنية ومات أناس كثيرون تحت الأنقاضء ولكن أعيد 
بناء المديئة. 

عادت جبلة إلى الأسرة الإسلامية بعد حياة كلها شقاء ودم؛ وفاز القاضي 
ابن خليعة بجميع ما خلفه الروم من المال؛ وظلت جبلة 2# أنعم حال حتى الغزو 
السمليين.: 


١84‏ ل 


هاجم الغرب المشرق وتطوع العدد الكثير من ملوك أوربا وأمرائها ورهبانها. 
وهكذا بدأت الحروب الصليبية, فاحتلٌ هؤلاء أنطاكية بعد حصار طويل دام 
وى الكعار يعض الغاذة وعلى رأسهم وزيموتد دى متجيل الاتماء الى اتيمال 
الغربيء أي احتلال الشريط الساحليء ليؤمنوا اتصالهم بالغرب «أوربا «لمدّهم 
بالرجال والعتاد؛ و ذلك بعد أن استولوا على معرّة النعمان وقتلوا أهلها وهدموا 
مساجدها.ء وهاجموا جبلة التي كانت تابعة لصاحب طرابلس «جلال الملك أبي 
الحسن علي بن محمد بن عمار المتو سنة 54 .٠١‏ والذي خلفه أخوه أبوعلي 
فخر الملك: 

كان ظلاب يبي از يول الساجل الممورق كله حل يريت أل مخ نهنا 
اللاذقية حتى أبعد من جبيل؛ وامتدٌ نفوذهم إلى فلسطين أيام سيف الدولة بن 
حمدان ومنهم بدر بن عمار. 

ولم يكن همهم إلا الوقوف بوجه الغزاة الصليبيين فكانوا إذا تأزمت الأمور 
ستتموون كاز صلب وطوراً بد مقق: فاستعوتى الصتاوبيون على اتالاذقية وبمراة 
وبائنيامس وانطرطومس «طرطوسس»: رغم ما بذله بنوعمار من شجاعة وجهد. 
وألغيرا ميقظت الماضية طراباس بردهة: 

وكانت خطة الصليبيين أن يسلكوا طريق الساحل إلى بيت المقدس, 
ولذا تركوا الداخل والجبال. وهذا الطريق طويل ومتعرج. فكان مخططهم هو 
الاستيلاء على اللاذقية وجبلة وطرطوس وطرابلس وبيروت وصور وصيدا وعكا. 
ومن هناك يواصلون زحفهم إلى بيت المقدسء وبهذا العمل يظلون على اتصال 
بأوربا التي تواصل الدعم. 

!4# عام ٠١18‏ جاء» ريموند دق ها تعيئل ورابسل جيل فيل أن يدت 
اللاذقية؛ وكان ذلك خلال حصار الصليبيين لعرقة القريبة من طرابلس ؛ وغيّر 
اسم جبلة ودعاها باسم «زيبل «فأضحت مركزا لأسقفية تابعة لإنطاكية؛ وبثى 
شه اتساسيوة اننوارا يوسلوا اكترطا الديه. 


لاه سد 


لكين القاصين أبا محمود عبد اللفية متصيوو: «ابن خليعة» رغم شيخوخته 
رفض هذا النير الجديد فوثب على من بذ جبلة من الصليبيين فقتل وشرّد منهم : 
واستطاع أويسس بجبلة وبالسواحى: ضاريا بنفوذ بني عمار عرض السماءء 
لأنها تابعة لطرابلس؛ ففضب الصليبيون وهاجموها بجيش بقيادة» جُودهَروا دي 
بويون «الذي أصيم ملكا انرسي وقانة ورونير دي كلانه ب وجاضيواها حصياوا 
شديداً استمرٌ من ١‏ آذار حتى ١١‏ منه؛ ولم يفلحا بفتحها عنوة لشدة استبسال 
أهلها ' بذل كل نفس ونفيس وأخيرا انتهى الأمر بعقد اتفاق مع أبِي محمود 
القاضيء وكان هذا أقرب إلى الاستسلام ٠‏ وتعهّد القاضي بدفع جزية من المال 
والخيلء وسبب التجاوب # هذا الاتفاق أن «ريموند دي صنجيل « الذي كان 
حاصو حرقة تضم يا ديه نا در تميلة يعن اونما اللعاعد مع القاضين أبن 
محبنوو وتحف] يهعاعرقة: هذه المامده لم تكن الاسدتة مؤفقة, إذ ها إن هدات 
الحرب حتى نشبت من جديد. ولكن ريموند دي صنجيل الذي كان يحاصر عرقة 
ندم على استدعائهما لأنهما حصرا كل شيء ل أيديهما ولم يعد له أمر ولا نهي. 

وكان هدف جودفروا دي بويون أن يجعل من جبلة وجوارها إمارة له أسوة 
ببودوان بذ الرهاء وكما فعل بوهيموند بأنطاكية, وبذلك يكون قد بلغ ما كان يحلم 
به ولكن الأمور تطوّرت فإذا بهذا القائد يصبح 57 على القدس. 

ظلت طرابلس عاصمة بني عمار قائمة تتحدَّى الصليبيين: بالرغم من 
وقوع عرقة بيدهم. واستنجد بنوعمار بأبناء عمومتهم الفاطميين ‏ مصر. 
فجاء هؤلاء واستولوا على المدينة وطردوا أميرها فخر الملك أبا علي بن عمار, 
فالتجأ فخر الملك إلى جبلة فسلمه القاضى أبومحمود مقاليد الأموو..حيث قال 
سبط الجوزي 2# كتابه مرأة الزمان: «وهكذا لم يبق بيد بني عمار سوى جبلة وهي 
فلعة صغيرة تقع بين اللاذفية والمرقب». 

عام ٠١15‏ خرج بوهيموند ودايمبرت من اللا ذقية واتبعا طريق الساحل؛ 
وبعد أن مرا قرب جبلة تصدى لهما فخر الملك فتركاه وشأنه وواصلا طريقهماء 
والتقيا ببودوان # بانيامسء: ومن هناك سار جميع الصليبيين إلى بيت المقدس 
وبعد حصار طويل شاق استولوا على المدينة فقتلوا الشيوخ والأطفال والنساء. 

ظ5ظظ 


وي تلك الآثناء زحف «تنكرد» من بانياسس إلى جبلة معقل فخر الملك 
يجاكيرها حصار ا هديدا وقطع عنها جميع الموارد من مؤن وذخيرة #وبداليقم 
يستطع فخر الملك أن يقاوم هذا الحصار الدامي الطويل: لقن نقد عتة كل شى»: 
فاضطر إلى تسليمها ‏ شهر تموز من عام * ٠‏ هالموافق 007 هء فسمح 
«تنكرد « لابن عمار بالخروج سال ما مع أسرته أما القاضي فكان قد توي وي قلبه 
حسرة. 

التجأ فخر الملك إلى «أسامة بن منقذ» صاحب قلعة شيزر الذي كان شوكة 
صلبة 4# وجه الصليبيين: وبعد أن أقام عنده فترةً من الزمن رأى من نفسه أنه 
يكفي ابن منقذ متاعبه وحروبه المتواصلة ضد الفرنجة:؛ فغادر فخر الملك شيزر 
إلى دمشق ق سيراً فاستقبله الملك (طفكتين ) وعطف عليه وهذه كانت نهاية البطل 
الذي ملاً حياته تعبالا مم الحباييية: 

قامت دولة الزنكيين بقيادة المجاهد عماد الدين الزنكي؛ فأعلن الجهاد 
وهاجم الرها واستخلصها وأعادها عربية مسلمة. 

يقنتة 1154م انعد ابنه خون الديخ بعد نووت الحرش يعن آبيه متتيها 
سيركة فانتصر على الفرنجة 4# حارم وأسر قادتهم وزحف نحو جنوب الشام 
خاركا الساحل لمعارك أخرىء. وما لبث أن أصبح ملك دمشق فأرسل أحد قادته 
أسد الدين شيركوه أي أسد الجبل إلى مصر.ء وكانت الدولة الفاطمية تلفظ 
أنفاسها الأخيرة. فالنظام مختل والأمن مفقود وخليفتها العاضد لدين اللّه 
الفاطمي لا حول له وكان مع أسد الدين شيركمه ابن أخيه يوسف صلاح الدين 
الى أصيه وزيرا رونا ماف مكة اسكلم ومناد الأسوو جاغلاً مغاليد:الحكم كلها 
يدهزمن العاضد. وما توي هذا الأخير أصبح سيد مصرء فوحّد مصر ومكة 
والمدينة واليمن وبلاد الشام وفكرٌ بالزحف ضد الفرنجة الذين أنشؤوا إمارات 
لهم 4 كل مكان: كما أقاموا مملكة 4 بيت المقدس. 

وه حزيران عام ١١7١‏ اضطربت الأرض بزلزال عنيف خرب المدن 
الساحلية أنطاكية - اللاذقية - جبلة - حصن الأكراد - طرابلس وجبيل. وظلت 

5” 


جبلة خاضعة للنير الصليبي: فكانت القلعة التي بناها معاوية والمدرج الروماني 
منطلقاً تلحامية الصليبية يقطون ويخطفون من شاؤوا: 

فكرٌ صلاح الدين بالزحف فأعلن الجهاد المقدّمس وعبّأ الجيوش وسلحها 
بكل وسائل الحصار والتدميرء وبدأ حملته المظفّرة عام 1١74‏ م فترك مصر على 
رأمس جيشى كثير العُدَّة والعّددء ولقيه جيش آخر من دمشق فاتجه نحوفلسطين 
وبداً يستعيد مدينة بعد أخرى حتى التقى بالجيشس الصليبي 2 حطين: وكانت 
المعركة حاسمة فانكسر الصليبيون ووقع الملوك والقادة أسرى بيد السلطان؛ ومن 
بينهم ملك القدس «جي دي لوزينيان «. 

ثم دخل سورية عام ١١8/4‏ مء وسار بمحاذاة الساحل يحرر المدن والقلاع: 
وألقى الحصار على صور التي التجأ إليها الصليبيون بعد إطلاق سراحهم من 
فلسطين؛ وظنوا أنَّ باستطاعتهم أن يدحروا صلاح الدين: إذ إِنَّ النجدات جاءتهم 
متتالية من الغرب فدافعوا عنها دفاع المستميت بقيادة المركيز «مونتفرات». 

ورأى صلاح الدين أنه من المحتم عليه ترك هذا الحصار الذي يعيقه عن 
مهمته الكبرىء وما قيمة مدينة واحدة إذا ما استولى على بقية المدن الساحلية؟ 
نذافك اللحصتار ووعف هلي الساتحل الشمالى فياه :لا تقس السك قلمة الحضق 
ولكنه ارتد عنها ليسيطر على الشاطيٌ من طرابلس حتى أنطاكية؛ فاستولى على 
انطرطومس ( طرطوس). ولم يتعرّض لقلعة المرقب لمناعتها وقوتها فأخذ بانياس 
وذلك ليقطع عن القلعة جميع الخطوط من مواصلات ومددء واستعاد جبلة 2 
٠‏ تموز من السنة نفسها التي توافق عام 084 هء فاستقبله الأهالي بكل ما أوتوا 
من مظاهر الزينة والهتافات: ثم رأى أن من المفروض أن يستولي على قلعة بني 
قحطان الواقعة على مقربة من طريق عين الشرقية وذلك ليؤمن الاتصال بحماة؛ 
ودخل اللاذقية 4# ١‏ تموز من العام نفسه بعد معركة حامية دامت ثلاثة أيام: 
ومشى نحوقلعة صلاح الدين ويذلك أمّنَ اتصاله بشيزر. 

و4 عام ١15١‏ حاول «بوهيموند « أمير أنطاكية استرداد اللاذقية وجبلة 


يا د 


نكب الشواك الأبوبية االدهونة من اليكان اتولسيه سريب كرا بعك أن كيده 
خسائر جسيمة؛ فعاد إلى مقره مدحوراً. 

وكام يوشيموق الخالك هام ١180‏ بمشاوئة من لكةمله سقرم الديقين 
فهاجمهما من البحر ليأخذهما على غرّة. ولكن وجد أنَّ الملمك الظاهر الأيوبي 
كان على علم بمخططه؛ فحصّن اللاذقية وجبلة وزوّدهما بالرجال والعتاد. ولما 
نزل عند بانياس وزحف نحو جبلة رأى ما أذهله؛ فاضطرٌ أن يتراجع ويعود من 
حيث أتى. 

تغلّى العرب عام 1154م عن الهجوم وتحرير البلاذ: فجاء «ريموثد 
سيبان» إلى جبلة وبعد أن استولى عليها قدَّمها لقمة سائغة لفرسان الإستبارية!", 
فغفضب لذلك فرسان المعبد ("؛ متذرعين بِأَنَّ جبلة حق من حقوقهم؛ ومتبجحين 
بانتصاراتهم الداخلية. وتنازعهما هذا يدل على أن جبلة كانت مركزاً تجاريا 
هابا اشرق اؤسوقها الرسيدية الشبيع افير شد اغريان الابقا ريشعاه 
1 بكلا ماليا يرا برو هك الف مها من الذهه 

و سنة5١١١‏ هاجم بعضن الصليبيين المتطرفين المتحمسين لعقيدتهم 
وذلك 4 زمن «آموري» المنطقة الساحلية من طرابلس حتى السويداء ( قرب 
أنطاكية). وهذه المنطقة الواسعة كانت بأيدي المسلمين العرب ما عدا بعضها 
سرنة وكا :كسرع كناك ا اتطبدورت كن بحمللة الى ملاقاتهم تيؤموم عزن 
اللاذقية وقتل الكثير منهم وعاد بالآسرى إلى مدينته: فخاف من كان # جبلة 
من الصليبيين فتركوها. وعادت جبلة واللاذقية إلى الدولة الإسلامية؛ ولكن 
اسم جبلة ظل كما هو أي «زيبل». 
)١(‏ فرسان الإستبارية هيئة دينيّة ظهرت 2 بلاد الشام ب عصر الحروب الصليبيّة بخ 

القرن الثاني عشر. 

)١(‏ فرسان المعبدء أو فرسان الهيكل: هيئة دينيّة من أشهر الجيوش الصليبيّة 4 الشرق, 


وكان لهم لباس خاص يتميزون به. 
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وك عام ٠١٠١:‏ م و 1١٠١5‏ م خرج الصليبيون من طرابلمس وشنوا غارة على 
خبادة ولاخ كية فقوا عددا كبيرا نخ النبعان وختموا وسيب وتؤالى غار اقيم 
بقصد النهب والسلب والتدميرء ما حدا بصاحب حلب الملك الظاهر الأيوبي إلى 
إزسال حملة كبيرة ضدٌ حصن المرقبء فحاصروه وهدموا برجه: ولكتهم عادوا 
بأيد مملوءة بالغنائم بعد أن كادوا يفتحونه دون الوصول إلى جبلة أو اللاذقية. 
كانت «لاوديسة» اللاذقية مرفأ لقلعة شيزر كما كانت جبلة مرفاً ليالاتوئنس 
«بلاطنيس». وكان ثمّة حصن فيه برج مرتفع يراقب طريق كبالا - صهيون (قلعة 
صلاح الدين ) ويرصد تطورات الأحداثء ويراقب تحركات العرب المسلمين: 
ولآأجل هذا كان الصليبيون يهتمون بالاحتفاظ بجبلة بشتى الوسائل. 

و عام 1715م استولى الصليبيون على دمياط المصرية وذلك بقيادة 
القديمس لويس التاسع ملك فرنساء مما اضطرٌ الملك الكامل الأيوبي إلى عرض 
اتفاق مُزْرِ واستسلام ذليل: هو أن يجلو الفرنسيون عن مصر مقابل إعطائهم 
القدس وعسقلان وطبرية وجبلة واللاذقية وسائر ما فتحه السلطان صلاح الدين 
الآيوبي من مدن الساحلء فأبوا العرضر والح الملك ثانية فرفضوه ثانية. وبرز 
حينها الملك الظاهر بيبرس المملوكي؛ وجعل همّه الشاغل محاربة الصليبيين ب كل 
مكانء فنازلهم وكسرهم كل معركة واسترجع أكقر المدى الساكلية والواكلية: 
وقلفه املك كاذوون موا ضلة النضال فاحتل المرقب عام 1780م ثم جبلة؛ وألغى 
اسم «زيبل» الصليبي ليعود لها اسمها الحقيقي جبلة. ثم زحف بجيش عارم 
ففتح طرابلمس © 4؟ شباط 17184 م وجلا الصليبيين عن جميع مراكزهم ‏ 
إمارة ظرا تاموقم محضيع ادق ألنبيا جلي وذ انين الشرق من حروب دامية ظلت 
قرنين ونيف. وأصبحت سورية بكاملها تابعة للمماليك ب مصر. 

وهكذا ظلت جبلة تحت حكم ولاية حماة طيلة عهد المماليك: فأهملت 
واكه اله ينو ا ونرب العقر مع سسكانها :نولاق رهق سو التصريف ولو مواد 
الغذائية وفساد النظام وقسوة العيش. 


و سنة 10١1م‏ أغار ملك قبرص «بطرمس لوزينيان» - إذ لم تبق ‏ 
أينى الصايبيين الاسده الجوير #حديلنما الحالة الأندية السائدة كل البلدات 
السورية:؛ فهاجم جبلة واللاذقية وبانياس وذلك لقرب هذه المدن من الجزيرة: 
فهبّ السكان من الساحل والجبل ووقفوا بوجه المغير فرجع عاق 

وك عام 1017 م زحف السلطان العثماني سليم الأول الملقب بياووز فحارب 
المماليك وانتصر عليهم وخضعت له سورية ومصرء فأصبحت جبلة عثمانية 
وازدادت إهمالاً وفخراً. 

وِ4 عهد السلطان سليمان القانوني أطصت مزكرا لسنجق تابع لولاية 
طرابلس: ولكنّها ظلت تعاني من الإهمال والعوز أكثر من مثة عام. 

وي سنة ١154‏ تعهد الأمير فخر الدين المعني سيد لبنان بن يدفع للدولة 
العثمانية متي آلف ليرة ذهبية: فأنعم عليه الباب العالي بولايات سورية من 
حدود حلب حتى حدود القدس ولقبه بسلطان البرء فجاء هذا الأمير إلى جباة 
فاستقبله الأهالي بجميع مباهج الفرح والزينة وقدموا له النفقات ثلاثة أيام مع 
عشرين ألف فرسء وشكوا له سوء حالهم المزرية وما هم فيه من ضائقة؛ غطيّب 
خاطرهم ورتب أمورهم: ولكنهم لم يروا شيا مما وعد. وك عام /180 م انسلخ 
سنجق جبلة عن ولاية طرابلس وضّمٌ إلى اللاذقية. و سنة 14170 م داهمها 
الهوام الأشفر هفيك هرها نكا ذريها, 

وظلت جبلة عثمانية حتى هبط الفرنسيون المستعمرون البلاد سنة 151/8 
فثار الشيخ صالح العلي ١514‏ واشترك الكثير من سكان هذه المدينة بثورته؛ وما 
خمدت عام 577١م‏ اميه :قا وسشيهوما الى ميد افةة اللاذقية . 

وبعد جلاء الفرنسيين عام 1141م ظلت على ما هي عليه ولكن استبدل 
اطبا ماسم متكاقة: 
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راج سبائهة اكدوة القديمة شواك + امكفارا ..حريك تشكل هوالى مخ 
كامل مساحة المدينة الحالية: وتتألف من الأحياء (العزي - الدريبة- الصليب- 
البحسن) ..ولاكوال محتفظة بعمراتها: وإن كان يتحماج إلى الصياثة والعرهيم ف 
اجزام كم إن قميع سدونة جبلة القدي اشيم معي السدة اليزاب معدل نه 
لمن الكومات السرياحية الأسساسية لآن عتاصن الشبيع اللماريةا مظاوعة ونقددة 
الاقف ويعوة لفخرات كاريتنة مشتوعة 

إِنَّ نسيج مدينة جبلة القديمة تقليدي من حيث التلاحم والأفقية: الشوارع 
والأزقة ضيقة؛ متعرجة ومظللة؛ حيت تتخللها بعض القبوات ( السيباطات ) بذ 
بعض المواقع. 

والتعطييظل الوانيضي ١١!‏ المزيشة القووسة يكتهنر واضهماوشوايعها 
الرئيسية تشكل ما يسمى (القصبات) ف المدينة العربية. (كشارع الملك فيصل 
وزقاق المفتي): تتوزع على جانبي الشارع الركيسي الأزقة الضيقة والمتعرجة والتي 
تتفرع عنها طرقات مسدودة تضيق وتتسع؛ تتوزع خلالها الآبنية السكنية وأهمها: 
بيت وجيه علي أديب وبيت رياض علي أديب ودار المحكمة والحصن العتيق وبيت 
فاطمة يونمس والروضة والمحكمة وبيت المفتي وبيت كردية وبيت الأغا. وهم 
أسواقها القديمة: سوق البيض وسوق الصاغة وسوق السمك. ويعدٌ المنطقة 
االعيوينة انشماعيا واللتسادي] :ف اللدونة القدوة راهن عرامهها الأخرية ايه 
السلطان إبراهيم بن الأدهم والمنصوري والاستنابولي والحموي والغزالي وخبيصة 
والقاصبنجي والأكراد والقنطاري والشاويشس والعمري والمغاوري, وأما الحمامات 
الأثرية: حمّام السلطان إبراهيم بن الأدهم وحمّام التصاوير (المنصوري). كما 
تنعقيز امداق القديمة على طول الشاطع السخرى بانجاه العمال ومقها مدافن 
الجبيبات والعزي. 
[9)" الواضك مريطلة فارييفية زمن الاسكندر المقدوني وكليوباترا. من القرن الرابع ق.م 

إلى القرن الأول ق.م. 
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معاني أسماء أهم القرى 2 منطقة جبلة : 


فيما يلي نورد معاني أسماء أهم القرى 4 منطقة جبلة التي لها أصول 
قديمة ومنها: 

القطيلبية - الدالية - عين الشرفية - بيت ياشوط - عين شقاق - بستان 
الباشا - قرفيصص - الحويز- السخابة - العقيبة - القبو- البرجان - حمّام 
القراحلة - حميميم- ديروتان - سيانو- سوكاس - رأس العين -غنيري- البودي 
- الشراشير - زاما. 

بيت ياشوط : 

يا: المخصبء شوط: بعلة الخصوبة وهي تسمية سريانية تعني مكان البلعوم 
وربما لشبه المكان بالبلعوم. 

عين شقاق : 

الشق: الصدء. الشقائق : سحائكب تبعجت بالأمطار الغدقة؛ والشقاق: 
قلينة العدارةوالخلةس» فعوخ معحتاها اما العين الفايعة من السكور التصبدهة 
أوشيع اقبداوةوالخلاف. ويرى الطراوسنا أنها ضني #السرياتية مين اللفازة 
أو الدهليز. 

بستان الباشا : 

الباشا: لقب من ألقاب التشريف كان يطلق 4# العهد العثماني على بعض 
الأشخاصص من قبل السلطان: وهويلي # المرتبة لقب بك. قيل إِنَّ أصل الكلمة 
تركي من باش بمعنى رأس أو زعيم. 

قرفيص : 

شك العربية قرخفصه قرفصة: جمعه وشد يديه تحت رجليه. القرخقصى 
والقرخصاء: هي أن يجلس الرجل على أليتيه ويلصق فخذيه بيطنه. القراخفص: 
الجلد الضخم. وهي 4# السريانية تعني: الهامة أو الجمجمة؛ قلبت السين 
السوباشية هيادا"غريية: 

5-6 


الحويز: 

الحوزة: الناحية؛ الحوز: الموضع إذا أقيم حوله سد أو حاجزء وهي تقع 
هل كل صرف باكر آم هت اقصاق تنصيظية بائحاية بالنيول هباقر 

العقيبة : 

تصغير عقبة وهي المرقى الصعب. 

الحمام: الموت. الحمم: المناياء الحمامة: طائرء الحمامة: خيار المال» ساحة 
القصر النقية؛ المرأة الجميلة؛ والحمائم: كرام الإبل. حميمات.# السريانية تعني 
الحمامات. 

دموة تاق + 

جاءت تسميتها من دير قديم كان موجوداء فيها وعندما سكنت المنطقة 2 
مرحلة لاحقة بعد خراب الدير أطلق عليها دير الأوتان وحور مع الزمن ليصبح 
ديروتان. 

غنيري : 

تسمية سريانية تعني المختبئين أو المخفيين وقد حرف لفظها فأصبحت 
غليري: 

البودي : 

باد الشيء بواداً: ظهرء والبود: البئّر وبودي # السريانية تعني: الحمقى. 

الشراشير : 

اسمها الأوغاريتي شراشرء وشرشارة: نبع ماء شحيح تنحدر مياهه من 
مكار عاق عضوت ضروكا ‏ القن اتير الثفرن حميم اللحسك بواء تقر نرب قاط 
دسمه. تشرشر منه: تفرقء الشرشر: نبت يمتد على الأرض حبالا ولا شوك 
له.الشرشور: طائر يسمى أيضا ( البرقش) ج شراشير. 
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بيت عانا : 

ولعل لهذا الاسم صلة باسم آلهة عبدها العرب القدماء 4 بلاد الشام باسم 
عانه أو إنانا وكانت قرينة الإله السامي إبل وذكرت عانه 4# المصادر الكلاسيكية 
( اليونانية والرومانية) بصيغة ( أناتو - أناتا) وذكرت 2# المصادر العربية بمعنى 
(قطيع الحمر الوحشية). 

والعانة: القطيع من حمر الوحش وأصل الاسم ( أن ؛ عن) ويصبح ل 
اللهجة السريانية أناء عانا أونو. عونوومعناها: الأب - الراعي: الحارس.ء الناظر, 
الرقيب المعين. 

ومؤنثه (أناناء عناناء أناة: عناة) والجذر عنا له معان متعددة: الغنم 
والضأن: الاستجابة؛ الانهماك # العمل؛ وقد يكون معناها بيت الغنم. 

اسمها ب نصوص رأس شمرا بلي. وتعني بيت إيلي: بيت اللّه. 

زاما : 

الزام: الربع من كل شيء؛ فزام من النهار: ربعه؛ وزامان منه: نصفه. 
الزامة: الفئّة والجمع زامات؛ و21113 2# السريانية بمعنى طنين أو رنين. 

سربيون : 

السر: المرتفع أو الجبل والجمع سراة أوشراة ( السيد الرب المرتفع) . وقد 
تكون محرفة عن كلمة سربين المحرفة عن لفظة 561327011 وهو جمع قديم معناه: 
مار المادق سباكو الدراهمء ما إذا كان اللفظ مركيا عو لقطين فرج أن 
تكون الكلمة عبرية آرامية معناها الأمير والمقدم والمتسلط ويكون الاسم (سر 
ربين): أمير الأمراء؛ مقدم الأمراء. 

اسكدالي : 

الأسكلة: كلمة يونانية أو إيطالية 50218 بمعنى: سلم أو درج أطلقت على 
المرفأ أو الميناء لأنها توصل إليه. وقد يكون معناها رافعة الدوالي. والأسكة: جهاز 
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خشبي داخل # البحر يتوصل به إلى البر وهو ث عاميتنا (سقالة) سقالة البناء؛ 
سقالة الفروشة وسقالة الشن. 

البواؤنن : 

4 السريانية برا: ابن» زين: مصدر ضد الشين ( الحسن) فيكون المعنى 
(ابن الزين). البردون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال والجمع برادين. 
زيرى الأببهنا أنها قف كان الأسراربوالأفراح. 

بتمانا : 

الباء: بيت - محلة موضع. والجزء المتبقي من السريانية يعني الجنوب 
أوريح الجنوب فيكون معنى التسمية المنطقة الجنوبية أو منطقة هبوب ريح 
الكلوب: 

بسمالخ : 

بمس + مالخ: التي تعني # العبرية (ملك ) وِي العربية: الملخ وهو تخصيب 
الأرحام والفرار والتكبر. المالخ: الهاربء المليخ: الذي لا طعم له. السمالخي: من 
الطعام : ما لا طعم له . وسملوخ النصي: ما تنتزعه من قضبانه الرخصة. ومن 
المرجح أن يكون معناها (النور الهارب) . 

بسطوير : 

الباء: بيت و الآرامية سوطر وسيطر بمعنى تسلط. وقد تكون مؤلفة من 
ثلاثة مقاطع : الباء بيت +سو: ذو + طير فيكون المعنى بيت ذو الطير على اعتبار 
أن (سو) ‏ الآرامية تعني ذو. 

بسيسين : 

بسي سين ( النور سين ) حيث فخمت العربية بمس بالصاد (بص) وهي 
تفيد معنى الضياء وكذلك تعني السناء النور وسين: اسم القمر عند الأكاديين 
والحضارمة. حيث نشأت الدولة المعينية اليمنية؛ فيكون معناها ( بصيص النور) . 
ويرى الخطران حنا: أنها سريانية تعني مكان السوس أو العتة. 
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البشراح: 

الياء: بيت. شرح صدره للشيء وبه: سرواية وط تيه قا واللفتى الشيرة 
والانشراح. ويرى المطران حنا أنها سريانية مركبة تعني مكان الأسرجة أي 
المصابيح. 


البشر: بشاشة الوجه بشري: من الأسماء التي تحتمل عدة تفاسير لآن جذر 
شرى له 4 الساميات معاني عدة وكلها تصلح لأن تكون تسمية لمكان جغرا. 

جذر5113 يفيد الحل )١(‏ والفك ضد الربط ومنه النزول والإقامة 2 
مكان زم فك الأحسال ول الأربطة) والتحرير والإعتاق. الابتداء والشروع (”؟) 
وربما كان الناقص 2# آخره تليينا لحرف العين - شرع (؟). الرطوية وإذا كان 
الجذر 51315 فإن معناه القوة والمنعة والثبوت والباء 4 أوله مقتطعة من بيت مكان 
ومقام» وعليه يكون معنى الاسم مكان النزول والإقامة والاستيطانء بيت المبتدئ؛ 
المكان الثابت الراسخ عند سفح الجبل. فبأيها سمي المكان؟ 

الغايةة اراي النف»غيا الراية قصبيهاء الماكن» القصونم ع غايات وقاى 
والنسبة إليها غائي. 

الباء بيت والجزء الثاني سرياني من جذر ( سكن - هداً وصمت واختلى) 
فيكون المعنى مكان الهدوء والسكينة والخلوة. وي السريانية أيضا 851161 تعني 
نضج.ء مكان الطبخ. 

التلازيق : 

التلة معروفة. زيق: تزيقت المرأة: تزينت واكتحلت,. الزيق من الثوب: ما 
أحاط منه بالعنق؛ والزيك: جواهر صغيرة مرصعة حول جوهرة كبيرة (غارسية) ؛ 
فيمكن أن يكون المعنى: تلة الجواهر. 
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خرف االسترة: 

حرف كل شيء: طرفه وحده. ستر ستراء: الشيء: غطاه. المستر: مايستر 
بهوالستان: السكن: يقال مد الليل مبتاره أي انقشس ظلامه: 

القطيلبية؟: 

سميث رهن | الآنية لانتشار شجر التظلب :فيه : 

الحل: (مصص.) ضد الحرام. النازل بالمكان. والحل: الاسم من تحليل 
اليمين. بكه بكا: زاحمه. الباك: الأحمقء تباك القوم: ازدحمواء بك الشيء: 
خرقه وفسطة: 

حلة عارة : 

الحلة المحلة: المجلس والمجتمع. من الشيء: جهته. الحلة: كل ثوب جديد. 
العارة والعارية: الإعارة وماتعطيه غيرك على شرط أن يعيده إليك ( الثوب الجديد 
امعان ]ء اتعار» العيفه نع من الشجر والسدجهتقارة والفارة: القيب» الما الب: 
ولذا يحتمل أن يكون المعنى: محلة الغار؛ الثوب المعار. محلة النهب والعيب. ويرى 
المظران يجنا أنها فرمية سريانية قتي الأخوال التطرهام: 

القلايع : 

القلعة: الحصين والجمع قلاع وقلوع:والقلمة؛ الهضبة العظيمة: والصخرة 
تنقلع عن الجبل منفردة. 

والقلاعة: الحجر والمدر يقتلع من الأرضر. والمقلع: مكان قلع الحجارة 
والجمع مقالع. ويرجح أن يكون معناها: الأراضي التي تكثر فيها الحجارة والطين 
وتصلح لأن تكون مقلعا للصخور. 

كقوذييل : 

مؤلفة من جزأين كفر+ دبيل: كفر: مأخوذة من السريانية تعني القرية 
وهي سامية مشتركة وذ الحديث (تخرجكم الروم منها كفراً كفرا) أي قرية 
قرية؛ وقد نسبت إلى رجال وسميت القرية ب (كفر) لأنها حصن وملاذ ومخباآ. 

م 


دبيل: يرجح أنها مخففة من اللفظة الآرامية التي تعني التين المجفف. وكلمة 
72351 # السريانية تأتي بمعنى قديسة؛ وبهذا يصبح معناها قرية القديسة. 

ويرى المطران حنا أنها تعني ‏ السريانية قرية كوكب المشتري ريما لوجود 
معبد بهذا الاسم. 

بطشاح : 

سريانية (بطشية) المخبأً أو المخفي عن النظر. والمعنى بيت المختبئين 
الكامنين. و السريانية (شطاحة) بمعنى الساحة والفسحة خارج القرية والآرض 
الممهدة وك عاميتنا نسمي ( المسطاح, المسطح) من جذر شطح - سطح. 


و” لس 


دراسة تطور المخططات العمرانية ة جبلة 


بتاريخ 1548/٠١/17‏ صدر قرار وزارة الثقافة رقم 70١/أ‏ المتضمن 
تسجيل المدينة القديمة ب سجل المدن التاريخية والتراثية على أن تصدر لاحقاً 
التعليمات والأنظمة الضابطة للترميم والبناء 4 شرائح المدينة القديمة. 

تشكل مويكة جيلة الشريمة جوارا للمديتة الهديكة رسي مريكلة اتتقالية 
من حيث التاريخ والارتفاع بين الميناء الفينيقي وتل المصيطبة الذي يعود للعصر 
الهلنستي باتجاه التوسع وامتداد المدينة الحديثة؛ إلا أن مدينة جبلة القديمة 
تمتلك أهمية خاصة كونها تعبّر عن مرحلة هامة من تاريخ الساحل السوري 
رغم قلة الوثائق القديمة الخاصة بمدينة جبلة القديمة إلا أنها أعطتنا فكرة 
واسعة عن الوضع العام للمنطقة:؛ مما ساعد إلى حدٌّ كبير يذ المحافظة عليها 
ووضع نظام ضابطة بناء خاص بها. إن وجود المسرح الروماني وإحداث متحف 
وطني يغني تراث المدينة: ويجسّد الإرث الثقائي والمخزون التاريخي لهاء كما 
أن لون البصسري بين المسرح الروماني والمتحف المقترح ( السرايا ) يعطي 
فوافسلا كاريغي] ونقاط جنب واستدلال للسياح وإذا ما دققنا هذا المشهد 
نلاحظ الاستمرار البصري باتجاه جامع وحمّام السلطان إبراهيم, انظلاها ميخ 
التخطيظ الشظر فجي لشواوع اللديقة القدينة الذى هازال تجافظا عليه ف بحض 
أجزاء المدينة القديمة. 

إن الاهتمام المتزايد بمركز المدينة الأثري وخلق فراغ وسطهاء وتحويله 
إلى ساحة رئيسية تتضمن الحدائق وممرات المشاة مع تحويل حركة السيارات 


”ل 


إلى حركة محيطية: إنما يهدف إلى إظهار المباني الأثرية المطلة على الساحة 
المركزية بالشكل اللاكق والحضاري والتي تشكل شراعا عمرائيا وبصصريا انتفاليا 
بين المديئة القديمة والحديثة . 

فحن مفارةميحطظنات اكديتة القديضة والريكة الاتحظ فين التاسية 
اللشطبطيعة انعبر ان يركز التيقة القبئيرة فا قلي امدق اتحديفة أيضا وها 
يفكل هينا كبيراً عليها من الضغط المروري والسكاني والتنظيمي. 
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مخططات تبين تطور مدينة جبلة 
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صورة جوية لمدينة جبلة توضح أماكن بعض الآبنية القديمة الهامة 


صورة جوية لمدينة جبلة عام ١‏ 


1 
4 


ية 


عام مهة١‏ 


ل 
ان 


00 


صورة جوية لمدينة جبلة عام ٠٠١7‏ 


- 66 


صورة جوية غربية لمدينة جبلة عام ١917‏ 


وة- 


لاه سا 


صورة جو 


4 


4 


هم 


ية شمالية لمدينة جبله ١9171‏ 


صوره 


ة جوية شرقية 


8 


شمالية لمدينة جبله/971١‏ 


صورة جوية شمالية لمدينة جبله ١905/8‏ 


مشهد من مديئة جيلة عام /ه9١‏ 


ل ”اه ا 


شخصيات 4 مدينة جبلة أمام مبنى السرايا القديمة عام ١97١‏ 


ةع ل 


صور تلبعض الحارات١‏ 


يمة يش جبلة 


ع ل 


المسرح الروماني 


من أصل ثمانية مسارح أثرية مكتشفة حتى الآن 4 سورية؛ يبرز مسرح 
جبلة الآثري وهوبحالة سليمة إلى حد مقبول ولعله يشغل الموقع الثاني من بينها 
لجهة سلامة بنيانه واستيعاب المتفرجين بعد مسارح بصرى وتدمر وشهباء 
وأفاميا وبصرى والنبي هوري. 


الموقع: 

يقع المسرح وسط مدينة جبلة الحديثة وش الجهة الشرفية من المدينة 
القديمة؛ بمجاورة السور الروماني كما هو الحال # موقع مسرح بصرى ومسرح 
جرش الجنوبي. 

واقع المسرح وتاريخ بناته: 

يُرجع بعض المؤرخين تاريخ بنائه إلى عهد الإمبراطور جوستنيان: ولكن هذا 
غير مؤكد حتى الآن. فمن خلال الدراسة المعمارية لمسقطه وزخارفه الهندسية 
يمكن أن نرجع تاريخ بناته إلى القرن الثاني الميلادي. 

أتى على ذكره معظم المؤرخين والجغرافيين. وقالوا إنَّ الخليفة معاوية بن 
اس نيان ين حصيقا عرنيا إنبلابا فيعراة خارج الحصن الرومي القديم, 


ويستنتج من ذلك بأن الروم البيزنطيين حولوه إلى قلعة للدفاع عن المدينة أثناء 


الفتح العربي الإسلامي لمدينة جبلة؛ ويبدو أنه بقي قلعة حتى 2 الفترة الصليبية 
والأيوبية والمملوكية, يدل على ذلك من خلال الأبنية المضافة والقطع الأثرية من 
فخار ونقود ظهرت أثناء أعمال التنقيب. 

زاره عدد من الباحثين والرحالة منهم المؤرخ أرنست رينان 116222 .”1 
الندى زاردهام 155 شورجم يحالة حيدة: يبدو أنه وس :شا التازيخ قل امت 
إليه يد العابثينء. ويشهد بذلك المؤرخ رينيه دوس و 1011553111 .11 عقب زيارته 
للسدرض عاد :1/8 لأن صالة امسر ازدادت سو ريما سيب الولازل الناامعة 
التي تعرضت لها المنطقة وعبث الأهالي بحجارته وأعمدته؛ وكذلك يد الإنسان 
التي تأخذ الحجارة المشذبة لبناء بيوتهاء وهذا ما ساعد على تشويه هذا المسرح. 
جرت راك مقي التاسة والأنقاض. 

من المؤكد أن المسرح اسسشضنة :سنا مق الأدوانالاسلامية ومتة أطلق على 
المكان اسم القلعة الذي بات المسرح يعرف به إلى يومنا. وهذا التحويل نجد ما 
يمائله ‏ مسرح بصرى أبضا كما عفينة) شهادة شيخ الربوة الدمشقي حين زار 
جبلة ( بأنه كان فيها مقر لملك له سربٌ أوسرداب يركب الراكب فيه تحت الأرض 
إلى ظهر السفينة بالبحر ). ولريما كان هذا مرد الاعتقاد السائد والمتواتر لدى 
أهل جبلة بأن مغارة البابين المحفورة أسفل الكتلة الصحرية التي يقوم عليها الآن 
مبنى مديرية ميناء جبلة تتصل بسرداب طرفه الآخر خ# القلعة أو المسرح. 

يوافق المسرح بتصميمه العام ما هو معروف عن مسارح العالم الكلاسيكي. 
غير أن ما يميزه حقا هو أنه بين وواضح جداء والكيقية التي تبنى بها المسارح 
على موقع منبسطء. وسنستغل فرصة الحديث عن المسرح لشرح هذه الناحية. 
وتتلخص المشكلة المطروحة هنا بالسؤال التالي: 

كيف يمكننا أن نحصل على الشكل القمعي وتراكب الدرجات فوق العقود 
الحلقية للحصول على صحن المسرح فوق أرض منبسطة؟ 

50108 


إن مسرح جبلة يقدم لنا الإجابة على هذه المسألة بكل وضوح: حيث 
يوجد عقدان حلقيان نصف دائريين:الأول محيطي أي خارجي كبير ومرتفع 
برنسة الاسيعرارة العبرى اللخيطية والقاتى واخلى عيضيو وأقل انياها وارضاها 
منه. ولإكمال الشكل نصف القمعي أو نصف المخروطي فوق هذين الدهليزين 
الحلقيين: أي فوق ظهرهما من جهة الخارج: لا بد من إكمال الفراغ المتشكل 
بينهما بعقود معترضة محاورها تتوجه نحو مركز المسرح. أي أن هذه المحاور 
تلتقي 4# مركز المسرح. ويبقى علينا إملاء أو ردم الفراغات المتشكلة بين ظهور 
هذه الكود حميعها لضع نكا تفي سثاليا لصي بدك جاهوين لتركيب 
درجات صحن المدرج عليه. 

يتسع المسرح إلى ثمانية آلاف متفرج: وهذا يدل على أن مدينة جبلة 2 
العصر الروماني كانت من المدن الأكثر أهمية بالمقارنة مع المدن الأخرى المعاصرة 
لهاء والمسرح مبني على أقواس وعقود بشكل هندسي دقيق؛ يتألف المستوى السفلي 
من ١١‏ درجة والمتوسط من ١١‏ درجة:؛ أما العلوي فلم يبق منه سوى أربع درجات, 
ويعتقد أن العدد الإجمالي للدرجات 0؟ درجة:؛ ربما تنتهي الدرجة الأخيرة برواق 
معمد مسقوف كمسرح بصرىء وتؤْمّن حركة الاتصالات داخل المسرح وعلى 
الدرجات بوساطة الرواق الرئيسي الذي يعطي المسرح الشكل الدائري وبأدراج 
موزعة بشكل دقيق على الدرجات. 

يدل بناء المسرح وتنظيم مدرجاته وعقوده وأروقته ومواد بنائه وتزييناته 
الحجرية على مهارة هندسية تشير إلى عبقرية ذلك العصرء ولذلك استحق 
قول أحد مرافقي بعثة أرنست رينان (إنه أجمل الآثار الرومانية على الساحل 
الفينيقي) . 

يبلغ قطر الممسرح الأعظمي ٠١‏ م تتوسطه ساحة نصف دائرية قطرها 
0م تدعى الصحن وي وسطه قناة لتصريف مياه الأمطار تمر من تحت 

ا 


الخشبة أو منصّة التمثيل؛ وجدارها الأمامي مزيّن بمحاريب ذات شكل نصف 
إسطواني: كما يوجد وراءها الكواليس المشهدية التي لم يبقَ منها حتى ما يدل 
عل وجودها أطيلاء والك كظظرا #اشكالاك حمق ودواهل الومين والظديمة: 

اعتمد المسرح أسلوب البناء فوق أرَظيية متيسيظة علا على تق يتوق 
أنضية يميم الأشياء: انطلاقا هين أرطي باننة الأوركسةر) االتبسطة ينها 
جاءت أماكن المتفرجين مرتكزة على العقود والأقواس المقنطرة والقباب. ويتألف 
المسرح يك بناته من حيث الهيكل العام والرئيسي من قسمين؛ وهما: المنصة وأماكن 
المتفرجين: وتفصل كل قسم عن الآخر ساحةالأوركسترا. وتقسم المنصة بدورها 
إلى خشبة المسرح وغرف الملقنين والكواليس: كما تقسم أماكن المتفرجين إلى 
القسم السفلي والأوسط والعلوي والممرات والأدراج الشعاعية والأروقة الداخلية 
والداكل:. 

الممرات والأدراج: زود الممسرح بالعديد من الأدراج والآأقبية الشعاعية 
والدائرية الفاصلة والأدراج الداخلية والخارجية؛ وكذلك العديد من الممرات 
التي تفصل أقسام المسرح وتسهل عملية التنقل داخل المسرح؛ ولكن على عكس 
المنهج المعتاد 4 المسارح الأخرى. حيث تم تنفيذ سلسلة من الحجرات أسفل الممر 
الأوسط وقد توافقت هذه الحجرات مع القباب والأقواس تحت المدرجات السفلية 
التي ارتكزت فوق أرضية تتناسب 4# مستواها مع أرضية ساحة الأوركستراء بحيث 
تشكل الأروقة الداخليةمفاصل المرور بين أقسام المسرحء كما يبلغ عرض الأروقة 
الرئيسية أربعة أمتار ريا 

كما استعملت أروقة ودهاليز المسرح كمخازن ومحلات, وأففبييت فوقه داران 
اللا إعداها سكنا للسعقار القرقي والأخرى لعاف الدرف» فيا تقاهد أن 
المسرح مغمور بالردميات ولا تظهر منه سوى عدة درجات من أدراجه حسب 
الضور التالية؛ 


مسرح جبلة أثناء أعمال الكشف 


وم - 


ولكن عقب جلاء الفرنسيين سعت الدولة لكشف المدرج وإظهاره. ففي عام 
1405-2 تمت أعمال الكشف فأزيلت المقابر والمنشآت الحديثة التي أقيمت 
عليه؛ كما نشاهد إزالة الردميات عنه وظهور صحن المسرح. وبالتالي عدد أكبر 
من أدراجه حسب الصورة 4 عام /190. 

الصور توضح حالة المسرح بعد إخلاء دارقائد الدرك عام ١51١‏ وهدمه 
عام 1517 وإخلاء دار المستشار الفرنسي عام 1977 وهدمه عام 1574 وإحداث 
غرفة خشبية ضمن القبو كمقر لمراقب آثار جبلة عام 19177, كما توضح تسوير 
الممسرح بالأسلاك الشائكة للمرة الثالثة عام 19177 بعد تسويره عام /190 وعام 
4 حيتث شكل هذا السور أول ونجيبة حماية فعلية وضعت له كما ثم إخلاء 
المحلات التجارية الخمسة 4# الأقبية الشعاعية المستخدمة آنذاك للبيطرة وبيع 
الدخان ومستودع أخشاب قوالب البيتون؛ كما تم تسوية وفرش الأروقة بالحصى 
امير لأقامة ماق لميتقد الذاك. 


الواجهة الجنوبية للمسرح وسور الأسلاك الشائكة ١908‏ 


الام ل 


الواجهة الجنوبية للمسرح وأمامه سوق الخضار ١957‏ 


تسوية وفرش الأروقة بالحصى 


ام ل 


لوحة فنية بريشة الفنان الدانماركي إيكنارفوكمان للمسرح الروماني 
#“/رءارةهة١‏ قياس اللوحة :1 سم 


4 عام 1945 قامت بعثة أثرية سورية- بلجيكية مشتركة بأعمال توثيق 
المسرح بوضعه الراهن فقط دون الدخول بأعمال الترميم أو التنقيب. 

ل عام ٠٠١7‏ بدأت أكبر عملية كشف وتنقيب وترميم وتأهيل 4# تاريخ 
الممسرح واستمر العمل حتى عام :٠٠٠١‏ حيث تم كشف جميع الأروقة الشعاعية 
والدائرية بإزالة كافة الردميات والأنقاض المتراكمة عبر الزمن بالكشف حتى 
م لاحي ع مسرا الا الا 0 
من الحجر الكلسي بأبعاد ١١‏ متر يباء كما ظهرت الكورنيشات الحجرية 
توق تسوت الأرضية ولحو والتي وظيفتها 
الآأساسية إيصال جمهور المسرح إلى مناسيب مختلفة منه لتسهيل عملية دخول 
وخروج المتفرجين؛ أما من جهة المنصة فقد تم كشف المنصة وغرف الملقنين 
تحتها ولها سبعة أبواب تنفتح على رواق طويل يتصل بالصحن عبر بابين جانبيين 
كانا مغلقين بالإضافة لإزالة المكاتب الموجودة # أقبية المسرح. وفيما يلي الصور 
التي توضح تسلسل مراحل العمل. 
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منصة المسرح بعد أعمال التنقيب 


تم ترميم مدرجات جلوسس الجمهور وأدراج الدخول والخروج وأقواس 
الآأروقة ومحاريب واجهة المنصة وأرضية المنصة والأقوامس الشعاعية الحاملة 
للمدرجات والدرابزين الحجري. 

وتقام قلاثة مهرجاتات ستوياً بذ المسرح منذ عام .٠٠١7‏ وهي مهرجان 
طريق الحرير ومهرجان جبلة الثقاي ومهرجان المحبة. 


١ 2 ٠. 


مدرجات الجمهور قبل أعمال الترميم مدرجاتالجمهور بعد أعمالالترميم 


وفيما يلي صور أهم القطع الأثرية المكتشفة # أعمال التنقيب بالمسرح 
وأولها قالب صب الذهب الذي يعود للعصر المملوكي. 


م ل 


رأس تمثال من الحجر 


كما عثر على نقد ضمن المدرج أثناء تنفيذ أعمال تنظيفه: وبعد إجراء أعمال 
التنظيف والحفظ اللازمة توضح شكل النقد . فلس نحاسي قطره ١؟‏ سمء الوجه 
الآأمامي عليه مشهد بشكل رأس الإمبراطور يعلوه تاج مع ربطة للرأس تظهر خلفه: 
يحيسطببه تريظ كتابى باللغة اللاتهنية يشير إلى قسطنطين الثاني ( سد ة ااا 
١‏ ).ء والوجه الخلفي عليه مشهد يرمز إلى تسلم الإمبراطور من جوبيتر إحدى 
ربات النصر , يحيط بالمشهد إطار كتابي يشير إلى وجود معاهدة عسكرية . 


مبنى السراياالقديمة 


يقع مبنى السرايا ث مدينة جبلة القديمة على تقاطع المحورين الرئيسين 
غرب شرق ليخترق المدينة عرضا بين اتوستراد دمشق اللاذقية والمرفأ الفينيقي؛ 
والمحور الثاني يخترق جبلة طولا من الشمال حتى يصب ث واجهة السرايا جنوبا 
ومتعامدا معها. كما انه يقابل اهم معلم أثري روماني على الساحل السوري ولا 
يبعد عنه سوى ٠٠١‏ مترء فهذا المبنى يعد نموذ جا لآهم المباني التي تعود لعصره 
4 الساحل السوري. لقد شكل هذا البناء المركز القيادي والإداري والسياسي 
والخدمي لمدينة جبلة مئذ الفترة العثمانية مرورا بالفترة الفرنسية وحتى بعد 
الاستقلال وربما إلى يومنا هذاء مما شجع على دراسة ترميم السرايا واعادة 
تأهيله كمتحف للمدينة بما يتناسب مع قيمة المبنى وموقعه الجغراخ والتاريخي. 

للمبنى أهميته السياسية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية 
والتجارية لوجوده ضمن النسيج العمراني المتميز والمنسجم إلى حد كبير مع 
والفسحة السماوية ووجود السيباط وارتفاعاته, ومن حيث المساحة مقارنة مع 
بيوت جيلة القديمة. 

وقد كان مينى السرايا محور دراسة رسالة ماجستير من قبل المهندس 
إبراهيم خير بك عام #7٠017‏ المعهد العالي للدراسات العليا 4 ترميم وتأهيل 
المباني والمواقع الأثرية والطبيعية 4 باريمسء وذلك لمعرفة تاريخ المبنى وأصل 
استخدامه والسيرة امد سحيو ا 5 
تحويل السكدن إلى محف لاله من معان إنسانية وبشرية سامية بالإضافة 
إلى معرفة مشاكل متنوعة حول الحجر الرملي المتوفر .ب الساحل وهو اللبنة 
الآأساسية لكافة المباني القديمة على الشريط الساحلي. وأهم المبررات لإحداث 
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متحف وطني 4# جبلة هووجود ٠٠٠١‏ قطعة أثرية من مكتشفات المواقع الأثرية 
4# المنطقة؛ وهي معروضة 2# متاحف خارج المنطقة المكتشفة منها. مثل متاحف 
دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس, كما يتم إعادة المبنى إلى وظائف تناسب قيمته 
الأكوية ودلا مسن انكف اضه روخلا نتتظير مناسية “الجن والوونية الامساعية 
العسكرية والمؤسسة العامة للأسماك ومحلات تجارية؛ كما يوجد أكثر من ربع 
مليون مواطن 4 جبلة يستحقون إحداث متحف يعبر عن تاريخهم وينمي ثقافتهم 
ويشبع حاجاتهم الثقافية والتاريخية ويعبر عن ثقافة المدينة والمجتمع والدولة. 

تاريخ مبنى السرايا : 

بتي الطابق الأرطني ف نهاية الفخرة المملوكيةويداية الفترة العثمانية ومن 
خلال الأسبار التي أجريت + أرض مبنى السرايا تبين أن هذا الطابق الموجود 
عانيا يغود إلى القرن السادس عشرء كسا يني الظابق الملدوي فا تهاية القخرة 
العثمانية وبداية الفترة الفرنسية: والبناء المعروف حالياً بالسرايا هوليس كل 
السرايا بل أكبرمن ذلك؛ وهو يمتد باتجاه الغفرب ليضم بيت يعقوب آغا المؤلف 
من طابقين والملاصق للسرايا ويفصل بينهما دهليز مقبي يسمى السيباط؛ وكان 
المدخل الرئيسي للسرايا من تحت السيباطء وهو الآن مغلق وغير مستخدم؛ وما 
تزال اثار الباب واضحة حيث كان يتم إعدام الفارين من خدمة الجيش الفرنسي 
أمام هذا الباب. استولى العثمانيون على السرايا دون أي بدل إيجار حتى خروجهم 
من سورية؛ ومن بعدهم استولى عليها الفرنسيون. 

جرت محاولات منذ بداية القرن الماضي لإجراء حصر إرث لها ولكن دون 
جدوىء وبعد دخول الفرنسيين بدأت عمليات التحديد والتحرير 1970 من قبل 
قاضي جبلة الياس الشيخ من بلدة مرمريتاء حيث رغب الفرنسيون 2 الاستيلاء 
على مبنى السراياء وحينها طلب قاضي جبلة من أحد وجهاء المدينة التدخل 
انو ماقي التسرايا ليساؤلوا عور ملكيتها مشابل مساعدفيم بساخل مشاكهم د 
المدينة. وبعد ذلك تم نقل الملكية إلى الدولة بعملية التحديد والتحرير. 

وبناءً على طلب وزارة الداخلية بتاريخ 157١/57/7١‏ فقد قررت وزارة 
الؤواسة هالعدة الود ا تخصيهى تسن العرايا تاس وزارة الدافلية وشد 
تحولت السرايًا إلى عاتب حكومية: وف عام 1651 ثم قسجيل المبتى أكريا وقد ثم 
تخصيصى القسم الأكبر من الطابق الأول عام 7٠٠١7‏ و قسم من الطابق الأرضي 
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عام لتساك داكرة اكاميجيلة رزلات لويد لسخصيصن عامل البلى ليكوق 
بكرا نداكرة الآثار ومتحفا وطنيا يضم آثارها. 


زيارة الرئيس شكري القوتلي للسرايا 1944: 


بدعوة من النائب ث البرلمان رياض عبد الرزاق وبمناسبة افتتاح مهرجان 
الربيع ب طرطوس جاء الرئيس شكري القوتلي لحضور المهرجان ١1544‏ ؛ ثم انتقل 
برفقة النائب رياض عبد الرزاق إلى مدينة جبلة مرورا بقرية دوير الخطيب, ولم 
يتمكن الشاعر أدونيس ( علي أحمد سعيد اسبر ) من إلقاء قصيدة الترحيب 
بالرئيس ش القرية المذكورة. وبعد وصوله إلى جبلة كان 2# استقباله وجهاء 
المدينة وقد وقف على مدخل السرايا # الطابق الثاني على بسطية الدرج. 


-١‏ الرئيس شكري القوتلي رئيس الجمهورية العربية السورية 


؟"-السيد فارس الخوري رئيس الوزراء 


*- السيد رياض عبد الرزاق نائب 2 البرلمان عن مدينة طرطوس 


4- السيد رياض علي أديب نائب 4# البرلمان عن مدينة جبلة 


ه-السيد ناظم القدسي نائب ك البرلمان عن مدينة حلب 


5-السيد أسعد هارون نائب 4 البرلمان عن مدينة الالاذقية 


4- السيد مفتى الالاذقية 


قال رئيس بلدية جبلة ياسين علي أديب: يا فخامة الرئيس: هناك طفل من 
أعالي الجبال يريد أن يرحب بفخامتكم» فقال له: ليتفضل وعندها ألقى الشاعر 


أدونيس الطفل آنذاك القصيدة التالية وكان عمره (؟١)‏ غناها . 


سلام على هذا الهلال الذي يبدو 
حللتم فخلفتم سرورا وبهجة 
حببناك عن بعد وجثنا تقربا 
فداك نفوسٌ لم ترد خوض ذلة 
أيا بن الكرام الصيت من آل يعرب 
تجلد وكافح ما استطعت لنعتلي 
شباب نحامي عن حمانا ولم نكن 
شباب يخوضون الحروب وهولها 
نزود عنالمحبوب أعداه مثلما 
فدى العلمالعريي ما عزيامنى 


ل 


وأهلا وسهلاً أيها الاأسدالورد 
وذكرا عظيما دونه كسك والثن 
فكان كما شئنا ولم يحل البعد 
ولم تفتكر إلا وتفكيرها المجد 
ويا أيهاالمبرور والعلم الفرد 
فأنت لنا سيف ونحن لك الغمد 
نبالي إذا ما ساء أو عذبالورد 
كأن اكردى ث3 قيهم أبدا شهد 
تزود لئام الوحش عن جنسها الأسد 
البطولة الأرواح والمال والجند 


إذا:حدقت لام نويناء مكحن اتسحد بدت قوة لا يستطاع لها رد 
أشكري وإن الشكر باق تصونه 02 غطارفة عد لهم ألسنٌ لد 
حيالك فتيان 6 أفاضل «إذا عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدواء» 
فنحن كما شئتم قيام بأمركم ١‏ ونحن على آثاركم أيدا نعدو 


فقال شكري القوتلي أعد يابني ... أعد يابني... وهويردد شرا ميخ 
القصيدة مرات عديدة «فأنت لنا سيف ونحن لك الغمد». وعندها كلف شكري 
القوتلي النائب رياض عبد الرزاق تعليم أدونيمس ْ طرطوس على نفقة شكري 
القوتلي حتى البكالوريا ثب مدرسة اللاييك. 

ومن الشخصيات المهمّة التي زارت جبلة وألقت خطابات: الرئيس المصري 
جمال عبد الناصر وعبد الحميد السراج وأكرم الحورانيء كما أن الرئيس تيتو 
وولي عهد اليمن محمد بدر صعدا سطح مدرسة عز الدين القسام المجاورة لمبنى 


زيارة القائد الخالد حافظ الأسد للسرايا/1١1/١191/1/1:‏ 


أما الزيارة الهم # تاريخ السرايا على الإطلاق هي زيارة القائد الخالد 
حافظ الأسد بتاريخ 19171/1/11,: حيث وقف على مدخل السرايا #ْ الطابق 
العلوي. وقد حيًا حشود الشعب التي ترحب به وتهتف بحياته. وكان بجواره عدة 


شخصيات منها وزير المالية نور الله نور الله من أبناء جبلة والسيد وائل إسماعيل 


7# لس 


محافظ اللاذقية والسيد علي يوسف. إن هذه الزيارة الكريمة أعطت وكرست بل 
أكدت أهمية السرايا ْ جبلة من حيث البناء والموقع ليقام أمامه احتفال يحضره 


رئيس الجمهورية. 


القائد الخالد حافظ الأسد يحيي الجماهير من أمام 


باب مينى السرايا ١901-1١-١١‏ 


١-القائد‏ الخال حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية. 
؟-السيد علي يوسف . 

“'- السيد وائل إسماعيل محافظ اللاذقية. 

4- السيد نور الله نور الله وزيرالمالية. 


3-0-7 


صورة لزيارة القائد الخالد حافظ الأسد التاريخية لمدينة جبلة 


صورة ئزيارة القائد الخاد حافظ الأسد التاريخية لمدينة جبلة ١911/1/11‏ 


تاريخ الترميم 4 السرايا مع صور توضيحية قبل وأثناء الترميم عام ه١٠٠‏ : 


بقيت السرايا بدون ترميم وصيانة طارئة أو دورية على مر القرون الماضية 
من الصور التي توضح السرايا قبل وأثناء وبعد الترميم الذي بداً عام ,5٠١4‏ 


مجموعة من الصور توضح مبنى السرايا قبل وبعد الترميم 


- 


-/ا ل 


مسقط الطابق الأول لمبنى السرايا بالوضع الراهن 


مسقط الطابق الأرضي لمبنى السرايا 


بالوضع الراهن 


يتألف المبنى من كتلة معمارية كبيرة تأخذ شكل مستطيل مبني بحجارة 
رملية متوسطة الحجم مقطوعة بشكل جيدء تبلغ مساحة المبنى ١٠٠٠م؟‏ مؤلف 
فخ ظايقين: انلايع الأرسى يحوى ناء والفليا بلقن نفل سيتطيل أعادة 
57 م وتحيط به أروقة ذات أقواسء وي الجهة الغربية من الفناء الداخلي 
يوجد مدخل ثان للطابق الأرضي يؤدي نحو السيباطء ويتألف الطابق الأرضي من 
عدد من الأقبية المبنية بشكل عقود وقد استخدم القبو الجنوبي كإسطبل. 

الطاب قالعلوي : يتم الصعود إليه عبر درج ثنائي 2 الجهة الشمالية: 
ينفتح على نفس الفناء الآأرضي ومحاط من الجهات الغربية والشرقية والشمالية 
بأروقة مزينة بأقواس بسيطة 4 منتصف كل جهة؛ حيث يوجد قوس مزين بزخرفة 
نباتية» يتألف الطابق من عدد من القاعات مختلفة الأبعاد؛ تنفتح بأبواب ونوافن 
كبيرة: يرتبط الطابق الآرضي مع العلوي بدرج يقع 2 الجهة الغربية. 

أثرت طبيعة استخد ام السرايا ‏ إحداث تغيرات # البناء وتوزيع الفراغات 
وإضافات كتلية ساعدت على تشويه البناء منن بداية القرن العشرين حتى نهايته؛ 
حيث ظهر مفهوم الحفاظ على التراث بين عامة الشعب؛ وقد وضعت تشريعات 
صارمة من قبل الدولة للحفاظ على التراث بشكل عام. لقد توقفت التشوهات 
والتعديات على البناء عند الحد الذي وصلت اليه # نهاية القرن الماضيء وتقوم 


دائرة الآثار بإزالة التعديات السابقة والمشوهة بتأمين البديل للشاغلين حرصا 
عليهم وذويهم, كما تجري مراسلات عديدة وذلك من أجل اخلاء اليناء من 
الجن المدثى والؤيسة الاحماسية المسكرية. 


أعمال السبر الآثرية ‏ مبنى السرايا : 


تم اختيار السبر # الجهة الجنوبية الغربية من المبنى ضمن سوق الصاغة 
بأبعاد تناسب ظروف العمل ضمن السوق. وأظهرت أعمال التنقيب 4# الكشف 
عن السويات الأثرية التالية. 
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السوية الأولى : تعود للربع الآخير من القرن العشرين وتضم الطبقات التالية : 
-١‏ الطبقة الآولى : عبارة عن طبقة مؤلفة من بلاط حديث. 
؟- الطبقة الثانية : طبقة من الإسمنت وضعت من أجل تماسك البلاطات. 
"- الطبقة الثالثة : طبقة من الرمل البحري مع نسبة كبيرة من الكلس. 
:- الطبقة الرابعة : عبارة عن طبقة من الرمل البحري. 
5- الطبقة الخامسة : طبقة من الإسمنت تحوي على نسبة كبيرة من الرمل. 
5- الطيقة السادسة : ظطبغة قليلة السمفاكة مخ الاسفلت: 
- الطبقة السابعة : طبقة من الإسمنت تحوي على نسبة كبيرة من الحصى 
البحري الصغير. 
الملاحظ# هذه السوية بأنها خالية من العناصر المعمارية؛ وهي عبارة عن 
طبقات حديثة مختلفة المواد وذلك حسب التقنيات المعروفة لرصف الطريق 2 
هذه الفكرة: 

السوية الثانية : تعود للنصف الأول من القرن العشرين: تضم الطبقات 
التالية : 

/-الطبقة الثامنة : عبارة عن طبقة بنية مائلة للرمادي تحوي على نسبة 
قليلة من الحصى البحري الصغير الحجم؛ وعلى نسبة قليلة من الكسر 
الفخارية تعود للفترة العثمانية. 

9- الطبقة التاسعة : تقع 4 الجهة الغربية من السبرء عبارة عن أرضية رملية 
مدكوكة بلون أصفر قليلة السماكة؛ مؤلفة من طبقة الصخر المعروفة 2 
الجهة الشمالية الغربية من مدينة جبلة (ضمن منطقة الجبيبات). 

-٠‏ الطبقة العاشرة : وهي قناة مبنية من الإسمنت مختلطة مع الحصى 
البحري الناعم: تقع 2 الجهة الشرقية من السبر ملاصقة للجدار 
الغربي لمبنى السرايا تتجه شمال-جنوب: بطول أعظمي ١:٠١‏ م وبعرض 


أعظمي 00 سمء عرض القناة "٠‏ سم وبعمق "١‏ سم. 
وك 


تمثلت هذه السوية بوجود قناة مبنية من الإسمنت وذلك من أجل تصريف 
مياه الأمطار حسب نظام تصريف الشوارع المعروف خلال هذه الفترة. 

السوية الثالثة : تعود للفترة العثمانية؛ وتضم الطبقات الأثرية التالية : 

-١‏ الطبقة الحادية عشرة : عبارة عن تربة رطبة:؛ بلون رمادي تحوي على 
نسبة قليلة من الحصى.ء عثر على بعضن الكسر الفخارية:؛ بينها كسرة 
تعود للعصر الهلينستيء وكسرة من الخزف وبعض الكسر تعود للفترتين 
المملوكية والعثمانية. 

؟١-‏ الطبقة الثانية عشرة : عبارة عن أرضية رملية مدكوكة قاسية بلون أصفر 
تتراوح سماكتها بين 0-/سم. 
اللكمتكل ف اهسنةه السوية يانه نقالية مو اتتتاصبو لساري وآن القطدة 

كانت مستخدمة كشارع خلال هذه المرحلة. 

السوية الرابعة : تعود للفترة المملوكية. وتضم الطبقات الأثرية التالية : 

-١7‏ الطبقة الثالشة عشرة: وهي عبارة عن تربة رطبة بلون رمادي تحوي 
على نسبة قليلة من الفحم؛ وعلى بعض الحصى البحري الناعم وبعض 
الحجارة الصغيرة. 

4- الطبقة الرابعة عشرة : عبارة عن تربة بلون أحمر بسماكة 0 سم 

6- الطيقة الخامسة عشرة : عبارة عن قناة مبنية من الحجارة الرملية 
المتوسطة الحجم مبنية بشكل نصف فقوسء مرتبطة بملاط من التراب 
الآحمر. بداية تأسيس جدار مبنى السرايا قائم على الجدار الشرقي 
للقناة؛ عرض ركيزة التأسيس 58 سمء تتجه القناة شمال- جنوب وتنتهي 
4 منتصف السبرء الواضح منها بطول 80 سم باتجاه الشمال؛: بعرض 00 
سمء العمق غير واضح (الشكل رقم ", 4, .)17-١٠١‏ 

7- الطبقة السادسة عشرة: عبارة عن طبقة بنية مائلة للرمادي تحوي على 
نسبة قليلة من هباب الفحم وعلى نسبة قليلة من الحصى الناعم» تقع 


اء/ا ل 


4 الجهة الجنوبية من القناة؛ عثر فيها على بعض الكسر الفخارية تعود 
للعصر الروماني والبيزنطي والآيوبي والمملوكي؛ بينها كسرة مزججة 
بلون بني مصفرء وعلى ضرس لحيوان عشبيء انتهت الطبقة على مستوى 
الصخر الطبيعي على عمق 0؟7؟ سم. 

-١‏ الطبقة السايعة عشرة : عبارة عن طبقة متوضعة داخل القناة» التربة 


بلون أسود رطبة (موحلة)؛ عثر فيها على عدد قليل من الكسر الفخارية. 


تمثلت هذه المرحلة بوجود قناة مبنية من الحجر الرمليء ويبدو أن هذه 
القناة كانت تستخدم لجر المياه المالحة (صرف صحي) ؛ وأنها كانت مبنية ضمن 


شارع يعود لهذه المرحلة. 


النتائج الآثرية للسبر : 

دإ موضع السبر هم سوق الشناعة اللاي يبر جوء ا مخ ميق السرايا 
يشكل معه وحدة معمارية مترابطة (سيباط)؛ وهو أحد العناصر المعمارية 
التي عرفت خلال الفترات المملوكية والعثمانية» ولهذا فإن مكان سوق 
الصاغة كان قد استخدم كشارع خلال الفترتين المملوكية والعثمانية: 
ومازال يستخدم كشارع حتى الوقت الحالي. 

- استطعنا من خلال هذا السبر تتبع مراحل تأسيس المبنى والكشف عن 
الأساساتء فقد تبين بأن الأساس قائم على الصخر الطبيعي على عمق 
6 مء وهو مستوى الصخر الطبيعي المعروف ضمن هذه المنطقة. حيث 
نجد بأن التأسيس تم على أساس جدار قائم على الصخر الطبيعي محفوظ 
على خلاثة مداميك: يحود غالبا للمصون الكلاسيكية ( الفترة الرومانية): 
وتم إملاء بعض الفراغات ضمن الجدار بحجارة رملية متوسطة وصغيرة 
الحجم حتى ارتفاع 7١١١مء‏ حيث تم وضع مدماك من الحجارة الكبيرة 

ات 


والمتوسطة الحجم من أجل التمهيد لوضع أول مدماك من جدران المبنى: 
حتى ارتفاع 10 , ١‏ مء ( الحجارة معاد استخدامها من مرحلة سابقة) . 
المباني التي تعود للعصر الروماني؛ الذي استخدم كركيزة أساسية للجدار 
الشرقي للقناة خلال الفترة المملوكية. 

- من خلال تتبع طبقات السبر وبعض العناصر المعمارية للمبنى يمكن تأريخ 
بناء الطابق الأرضي له للقرن السادس عشر الميلاديء أما الطابق الأول 


فيعود لبداية القرن العشرين أى لنهاية الفترة العثمانية. 


واجهة شرقية للسبر مع جزء من جدار المبنى مقطع السير من الجهة الجنوبية 


اك 
يلا 85 3 1 (١‏ 
----25555 


مقطع القناة الحجرية مسقط القناة البيتونية مسقط القناة االحجرية 


مقطع القناة داخل القناة 


مخططات وصورتوضح السويات الأثرية للسير 


السساهه الأهمالية 


ودين 1 2 
0 
9 


مسقط الطايق الأرضي لبن السرايا 0 الراهن مع طبيعة الاستخدام 


الس كايقة 
متطخرة تبكر د الس نه اناا 
تع ا 00 


0 سسينة الو ال سي 
سس | سد 
مسقط الطابق الأول لمبنى السرايا بالوضع الراهن مع طبيعة الاستخدام 


5 


1 
1-1 | 1 3 
5 : 
0 "3 


الوااجهة الشمالية يبت السرايا بالوضع الراهن 


مقطع شمالي جنوبي لمبنى السرايا بالوضع الراهن 


إعادة تأهيل المبنى : 


اقتراح مسار للزيارة بحسب تسلسل العرض المتحفي 2# قاعات المتحف من 
ركن الاستقبال وبيع البروشورات إلى غرفة عرض الفيديو لتاريخ جبلة ومعالمها 
الآثرية؛ ثم تسلسل قاعات العرض حسب الفترة اليونانية والرومانية والبيزنطية 
والمملوكية والعثمانية بالإضافة لبوفيه صغير وخدمات صحية مع جناح للأطفال 
يقومون فيه بالتدرب على صناعة الفخار وعرض منتجاتهم بشكل دوري لبناء 
وتعليم جيل يدرك أهمية الإرث الثقايٍ مع تخصيص قسم للمخبر الفني لصيانة 
وترميم القطع البسيطة # الطابق الأول؛ تصغير الحديقة المحدثة داخل الفناء 
الداخلي إلى حجم يتناسب مع حدائق الآفنية القديمة. 


مسقط الطابق الأول المقترح مع الفرش 
-1/ا ل 


الواجهةالث 


غنا # يندا 
فهك 
2 


1 


ْ 


الواجهة 


١ 


00 أحيدا 
تسسسهك 
ل 


١ 


3 


لية 


منظور للساحة الداخلية لمبنى السرايا 


ا//ا- 


منظور لاحدى القاعات 


الطابق الأرضي لمبنى السرايا 


1/4 ل 


منظور توضيحي للطابق الآرضي من الزاوية الجنوبية الغربية 
/١ 0‏ 5 


منظور توضيحي للطابق الأول من الزاوية الغربية الشمالية 
-/١ -‏ 


عار - 


الميناء الفينيقي 


غوا را هن عزنا ع طبيس شعيري] خة لكلا غير بوتي بققصب شاط 
المدينة القديمة ومحاط بها ء يتألف من مدخل رئيسي وحوض د اخلي مفتوح مباشرة 
باتجاه الغربء الجهة الشمالية من المرفاً مميزة بمرتفع صخري كانت فيه بقايا 
برج قديم؛ وعلى الجرف بعض المغاور المنحوتة كانت تستعمل كمستودعات أو غرف 
خدسة الصيادين + وماذال الرصيت الما مجافط] على تكله :ضير الوكاق 
التاريخية إلى ترميمه خلال الفترة الصليبية. وذلك عندما سيطر الصليبيون 
على جبلة بقيادة ريموند دو سان جيل 11165)-21تجد5 06 133:3020 سنة .١٠١5/‏ 

أما الرصيف الجنوبي فهو عبارة عن شبه جزيرة فير كان هرا 
ببعضن التحصينات؛ وعليه بعضن الأعمدة من الغرانيت وآثار نحت بعض 
المستودعات. وقد أزيلت بعض آثار هذه التحصينات أثناء بناء أرصفة وحاجز 
أمواج الميناء الحديث وطمر بعضها الآخر. 

تم الكشف على بقايا حمولة سفينة قديمة تحمل قواعد مربعة كبيرة 
ومجموعة من الأعمدة مختلفة الأطوال والأقطار عند منتصف نهاية المدخل 
الرئيسي للميناء. 

وهذا يؤكد على استخدامه خلال العصور الكلاسيكية وك الفترات 
الإساامية رورهنا انتخدم أيضا قبل ذلك اعرف باليماء القينيفي: وقد أكدت 


امم - 


أعمال البعثة الأثرية الدانماركية العاملة # تل سوكاس عام 1977-١90/‏ احتمال 
وجود معبد 4 منطقة الكتلة الصخرية: كما تأتي أهمية الميناء من خلال ارتباطه 
المباشر مع موقع المصيطبة الواقع جنوب شرق الميناء؛ وتؤكد الآسبار التي نفذت 
4 هذا الموقع على وجود سويات أثرية تعود للآلف الأول قبل الميلاد والقرون 
الميلادية الأولى وبعض الفترات الإسلامية: وتؤكد الكسر الفخارية التي تم جمعها 
من حوض الميناء على الدور الذي قام به # عمليات الاستيراد والتصدير مع دول 
حوض البحر المتوسط عبر العصور. 


صور جوية توضح الميناء الفينيقي 
مع تل المصيطبة والجوار 


دئو/ - 


) يكنارفوكمان 
3 يريش ةالفنانالدائما كي إدِ قفو 
00 الفينيقى١؟7/١١/958١‏ 
للميناء الفينيقي 


- همم/ - 


صورة توضح حوض ال ميناء الفينيقي مع بعض الزوارق عام 1575 


صورة توضح حوض ال ميناء الفينيقي عام ١90/8‏ 


-عك/ - 


جامع السلطان إبراهيم بن الأدهم 


قبا مالاو زر ةا عابنة جد قدمة بعرلنة ماما كملا سح اسه الأموي 
مدينة دمشقء أو كما تميز قلعة حلب مدينة الشهباء وبلا شك؛ فإن جامع السلطان 
إبراهيم بن أدهم هوما يميز جبلة حتى إنها سميت جبلة الأدهمية نسبة له. فمن 
كان هذا الرجل الصاك؟ 

هوإبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر بن ثعلبة بن سعد بن 
عُرينة بن أسامة بن ضبيعة بن عجل بن صعب بن علي بن بكر بن وائل؛ أبوإسحق 
التميمي العجلي. 

يروي ابن بطوطة أن أدهم قد تزوج بنت سلطان بلخ لأنها كانت تنفر من الأمراء: 
وكانت ترغب الزواج من رجل يتصف بالورع والتقوى. فكان إبراهيم ثمرة هذا الزواج؛ 
قرو أدهع عنما قاو ولد صققيرا هررنة عرن لالد عن أبية. 

ولد إبراهيم بن أدهم # بلخ ( أفغانستان) حوالي سنة ٠٠١‏ للهجرة أي 
سنة "١8‏ للميلاد وترعرع 2# بلاط قصر بلخ واستلم الملك بعد وفاة جده لأمه لآن 
هذا الأمير لم يعقب من يخلفه سواه. 

نافع اباب عدف قلدينا أيضاً عن#روايات أشهرهاها أووةة الاشباري 
الدمشهى ان عساف وغاقمهها ارتو اء غرييا نادامسسما وحار اللصيد ف 
أصحاينة فاكلا ديا إبراعيه! أفحبيم تنا تاداهم عيكاء راتكه إليكا لذ ترجعوة 
(لقد خلقت لحياة الزهد والدعاء للخيرء ولم تخلق لحياة الترف والرفاهية) ثم 

500ظ 


ضأودهاتداءفنان.. كشن تجاه فرسه ووفق ساكرا من شدة الخرع:وإذا بالنداء 
يتكرر مرة ثالثة, فآمن آنئذ أنه صوت الحق ونذير من رب العالمين. فرجع إلى أهله 
وألقى حلل الإمارة وحُليها وأخذ أطماره ولفٌ جسمه بها وهام على وجهه. 

رحل ا العراق ومكة ودمشق وحمص وطرطوس 
وأنطاكية حتى استقر 4 جبلة: إلى وفاته عام ١7١‏ هجري أي عام ا/الاميلادي 
ودفن فيها. 

يقع جامع السلطان 2# الشمال الشرقي من المدينة القديمة ويشكل الحد 
الشمالي الشرقي لها. وهو مبني من الحجر الرملي ويحتوي على ست قباب 
متفاوتة الأحجام وأكثر الكتابات الموجودة داخل المسجد تشير إلى استكمال بنائه 
العضر المملوكي: ومن ثم ف العضر العثماني. وذ عهد القاكد الخالد حافظ 
الأسد أعيد بناء متّذنته عام 19177 بعد أن هدمتها صاعقة عام 1574: كما أعيد 
ترميم الجامع مع إضافة بعض غرف الخدمات عام 1584. 

أما النصوص والكتابات المذكورة على جدران الجامع فهي موزعة على عدة 
لوحات حيث توجد اللوحة الأولى على الحائط الخارجي لغرفة الضريح إلى يمين 
الباب. والكتابة عبارة عن بيتين من الشعرء هما: 


قدأنالإيراهيممنريه مانتال من قلبه 


الثاسن كه إلى بايه ويطعمونالطعام على حبه 


ونقراً على طريّ هذا النص كلمة بطل وكلمة شجاع: وهما تشكلان التاريخ 
الحرك لبناء الغرفة؛ وكانت هذه الطريقة مستعملة قبل اعتماد التاريخ الشعري 
المعروف. وهكذا يعود البناء إلى سنة 0١١غه‏ غ7١٠50-1٠‏ ١م‏ أي إلى ما قبل الحروب 
الصليبية. وليس 2# النص إشارة إلى اسم الباني أو المشرف على البناء. 

نرى اللوحة الثانية 4 الجدار الشرقي المفتوح على حرم الصلاة والمجاور 
لغرفة يوجد فيها قبر كبير قد يكون قبر إبراهيم بن أدهم أما اللوحة ففيها ستة 
أسطرء بخط الثلث المتداخلء نقراً فيها ما يلي: 


- // 


وسم الله الريصيع الرحيم | الاانضيع اعفن احندق صنلا» وو الكيت: 
آية )١‏ أنشيّ هذا المكان المبارك 4# أيام مولانا المقر الإشراف العالي المولي 
الكافلي السيفي؛ طرغاي الصالحي كافل المماليك الطرابلسية أعز الله أنصاره: 
وذلك ياذن العيد الفقير إلى اللهقالن: غز الدين أبيك يخ عبن الله الدودار هو 
ماشف آثاية الله اي يةوعة الله والدار اللقرةنتة كلاث :و أريعيق وسيفماقة 
(45اه 1545-1587م ) وتولى عمارته الفقير إلى الله تعالى أبو بكر عثمان 
الهكاري. يدلنا تاريخ اللوحة إلى أن هذا الإيوان .ب# العصر المملوكي. خلال حكم 
السلطان الناصر عماد الدين إسماعيل ونيابة طرغاي الصالحي على طرابلس. 

تقع اللوحة الثالثة على العمود الغربي # حرم الصلاة وفيها ثمانية أسطر. 
إن قراءتها بكاملها متعذرة لما أصابها من تلفء لكن يمكن قراءة العبارات التالية: 
بسم الله الرحمن الرحيم أنشأ هذه البركة والبلاطة٠ ٠‏ الفقير إلى إحسان الله 
المقر العادل الأشرك. 

هذا النص إشارة إلى إنشاء بركة ماء ضمن المسجد و كان ابن بطوطة 
قد تحدث عن بركة شاهدها # زاوية الجامع عندما زار جبلة؛ أما التاريخ فقام 
بقراءته العالم والرحالة فان بيرشم 86171612 1/92 عام 1846 عندما زار 
الجامع: وهوسنة ١0/اه‏ ٠1701-170م‏ فتعود اللوحة إذاً إلى العصر المملوكي. 

أما اللوحة الرابعة فتقع # الجدار الشمالي من المسجد. و فيها البيتان 


التاليان: 
و عام تسعين مع تسعمائة وأربع سنين قد مضين تمام 
مقام ابن أدهم قدس اللّه سره تكمل ب خير وحسن ختام 


تلاح آن التاريع (35:4ه1680م ) ذكرفيها كناية يدلاً من ظريقة التاريع 
الشعري. فاللوحة تعود إلى مطلع العصر العثماني. 
إلى يسار هذه اللوحة نرى قطعة رخامية مدورة مثبتة 2 الجدار كتب فيها 
-46خر- 


انسم ( علي ) مكزز أريع هرات متداخلة بشكل هتدسي: وإلى جائبها كتيت بيخ 
الثلث المتداخل العبارة التالية: عمل المعلم سيف ابن المعلم الزين. 

اللوحة الخامسة موجودة ش ركن من المسجد وهي لوحة رخامية غير مثبتة 
بد الجوان كتوهليها ستة أسطرء نورد منها ما يمكن قراءته: 

الله حق أنشأ هذه القباب الأربع ْ هذا المكان الراجي عبد الملك المنان 
الحاج عبد القادر المتولي بالمقام الشريف ومباشرة محمد بن إبراهيم الضعيف 
كتب التاريخ بالأرقام 344ه 1981-1086 ويعود إلى مطلع العصر العثماني. 

نشاهد اللوحة السادسة على الجدار الشرقي لغرفة الضريح ونقراً فيها 


الأبيات التالية: 

بحمد اللّه والهادي المعظم وأسمرارالولي طرز معلم 
تكمل ذا البنا كك خير عام ومتوليالمقامرقى مكرّم 
وفيه القانر ا تراج كوانا وعنشفرافا كه واللة. اعنم 
برمضان المعظم جاء تاريخ إتمام مقامك إبراهيم بن أدهم 


تاريخ الكتابة (444ه1586١م)‏ هووفق التاريخ الشعريء وهي من أوائل 
العصر العثماني: فيها إشارة إلى أن متولي المقام هو الحاج عبد القادن. الى 
جانبها لوحة أخرى خالية من التاريخ كتبت عليها الآيات القرآنية التالية: بسم 
الله الرحمن الرحيم «إنما يَعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر» (سورة 
التوبة» الآية .)١/‏ 

تقع اللوحة السابعة على الحائط الجنوبي عند المددخل الجنوبي: وتحوي 
ثلاثة أسطر كتب فيها ما يلي:بسم الله الرحمن الرحيم أنشأ هذا المكان المبارك 
المعمور بذكر اللّه؛ مولانا الحاج أبوإسماعيل بن عزمت سدد اللّه ...وخلد اللّه 
...4 شهر ربيع الأول سنة سبع وألف من الهجرة (1١٠٠ه1098م)‏ .تعود هذه 
اللوحة إلى بدايات العصر العثماني: إلى زمن السلطان محمد الثالث. 


سا ب84 ا 


بناء على ما تقدم يتبين أن أقدم لوحة # الجامع تعود إلى ١0‏ 4ه -١١74‏ 
م أي إلى ما قبل الحروب الصليبية: وهي لا تشير إلى اسم الباني. وهناك 
لوحتان من العصر المملوكيء الأولى تاريخ 1/47ه 47١١م‏ وذلك 2# أيام نيابة 
طرغاي الصالحي على طرابامس والثانية تاريخ ١‏ هلاه ١50١1501-1م‏ وفيها 
إشارة إلى إنشاء البركة والبلاطة # الجناح الشمالي من الحرم.أما اللوحات 
الأربع الباقية فهي تعود إلى مطلع العصر العثمانيء ثلاث منها إلى سنة 494ه 
6--09ام. 

يأخذ الجامع شكل مستطيل باتجاه شرق غرب ء وتبلغ أبعاده 7090 
كرا قرييا بويقع المقاء بك اليه الجنوبية الشركة سن الجامع طمن شرفة 
لهاقبة ومحرابء ويحوي المصلى على منبر ومحراب مبنيين من الرخام مزينين 
بالزخارف الهندسية:. ونوافن كبيرة زين إطارها الخارجي بزخارف هندسية 
بالإضافة لنوافذ صغيرة مزينة بالزجاج المعشق. 2# الجهة الشمالية من المصلى 
يوجد قبران أحدهما لوزير السلطان: وتوجد # الجهة الغربية من الجامع متذنة 
أسطوانية الشكل يغلب عليها الطابع العثماني. 

ويبدو أن الجامع بني على ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى: بناء غرفة الضريح وتعود للمرحلة السلجوقية. 

المرحلة الثانية: وفيها تم بناء المسجد والمنارة والبركة والبلاطة والبوابة 
وأخذ الجامع أبعاده القريبة من الوضع الراهن وتعود للفترة المملوكية. 

المرحلة الثالثة: المرحلة العثمانية. حيث تم إنشاء القباب الأربع الرئيسية 
حرم الجامع وترميم الواجهات وتجديدها مع النوافذ والأقواس على الواجهات 
وتجديد المثارة الحالية أيضا لتأخذ شكل المآذن العثمانية الأسطوانية المدببة 
بارتفاع 1؟م: إلا أن المكذنة القائمة الآن أقل ارتفاعا وزشاقة من القديمة. 

ويك العهد العثماني أنشئّت خلف شجرة السرو المعمرة والتي يزيد عمرها 
عن ألف عام غرف معدة للمطابخ ومستودعات مؤونة أقيمت فوقها غرف ذات 
قباب أقام فيها عسكر الإنكشارية. 
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أم السلطان إبراهيم : 

وتعود لجامع السلطان إبراهيم ملكية أراض مترامية أطلق عليها اسم وقف 
السلطان إبراهيم» والرواية المتداولة 4 جبلة حول منشأ هذه الأملاك هي التالية 
: غندما تخلى إبراهيم عن ملكه خرجت أمه تبحث عنه # محاولة منها لإرجاعه 
إفى يلك وظك. دوقت مها مالا كقرا خلنا مدا أتها عذلك سام وه اعدو 
عن حياة التشرد التي اختارها لنفسه. وبعد بحث طويل وجدته # جبلة فحاولت 
إقناعه بالرجوع إلى بلده. و4 القصيدة الموضوعة باللغة العامية تقر حوارا وتوا 
وطويلا بين الأم والابن حول هذه المحاولة؛ ولكن إبراهيم ظل صامدا لا يتزحزح 
عن قراره؛ فلم تتمكن أمه # يوم من الأيام من التغلب عليه فمكثت لبعض الوقت 
4 جبلة حامر اي انا إقامة والدته# المدينة؛ ورغبت الآم أن 
تخلد اسم ابنها فاشتر: ت بما كانت تحمل من مال أراضي مترامية وقفتها للمقام 
الذي نهض عند الضريح: وذلك على حدٌ قول أهالي جبلة؛ والتي حملت اسم 
وقف السلطان إبراهيم؛ وقد ازدادت مع مرور الزمان بما قدم من هبات اضيفت 
إلى الأملاك الأصلية مع العلم أنه أوائل الخمسينيات عندما جرت تصفية 
الوقف المذكور بيعت الأملاك بالمزاد العلني أو بالتراضي الئ أشخاص عديدين 
فأصبحت أملاكا خاصة للشارين ويقول عرف شفوي بأن أم إبراهيم قد غادرت 
جبلة بعد وفاة ولدها واستقر بها المقام 4 اللاذقية حيث وافتها منيتها ويثبت 
هذا العرف القصيدة باللغة العامية بهذا البيت: «وبالوقت نحو اللاذقية توضت 
عليها من الرحمن ألف سلام» وك اللاذقية يشيرون إلى المنزل الذي يفترض 
أنها سكنت فيه وإلى القبر الذي يظن أنها دقنت فيه؛ ويقول إلياس صالح :»و ب 
اللاذقية مزار اشتهر أنه قبر آم إبراهيم بن أدهم و الله أعلم». 

أما منزل أم إبراهيم» فيقال أنه أصبح مقر التكية التي بنيت قرب ضريحها 
زمن السلطان عبد العزيز. إن بناء هذه التكية كان جميلاً جد ولكن لا يوجد مع 
الأسف. صورة له ودراسة عنه. لا نعرف سوى أنه كان يعلو بابه تاريخ شعري يبدا 
بالعبارة التالية:»دار تدور بها البدور». مع العلم أن القبر والتكية غير موجودين 
بخاليا وإنما رمه رظانا جدر انمو النقية: 

إن عبد الغني النابلسي الذي زار اللاذقية بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول ١797‏ 
يكتب # رحلته ما يلي :»ثم ذهبنا إلى زيارة والدة السيد إبراهيم بن أدهم قدس 
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الله سرهفاء غلى ما هومشهوو عند أهل فلك البلاد :فد كاتا إلى مزارها بين 
البساقين وغند رجايها شجرة فيس كبيرة وفيالتها مجراب كبير عال وليسن عليه 
عمنازة اآمثلا وقن كن لكا يحض الثاين أنهم عمروا غليها:مرارا همارات ظلم غيل 
فقإنها زهدت # الدنيا بعد موتها ووجدا تن قير والدة السلظان إبراهيم رجلا 
يخدمه من الدراويش الصالحين الفقراء.الدرويش محمد, وهو رجل من الكبار 
المعمورين المجاورين # ذلك المكان و عليه أثر الهيبة والصلاح والخشية والنجاح 
فجلسنا عنده وتكلمنا معه وحصلنا على بركته».والجدير بالذكر أن اسم والدة 
إنراهيم ين أدهم يق مشهورا باللاذقية فهذا نبع يعرف باسم عين آم إبراهيم 
يقع على بعد حوالي ٠٠١‏ متر إلى الشمال من القبر والتكية. كما ان الناس حتى 
اليوم يطلقون على الحي بكامله اسم حي عين أم إبراهيم. 

الأسطورة وسمك السلطان : 

تشتهر مياه البحر على الساحل السوري بوجود العديد من الأسماك؛ لكن 
وحدها سمكة السلطان إبراهيم أو السلطاني تحظى بكثير من التدليل والاهتمام بين 
السوريين. والسبب ليس لانها الاثمن او الاشهى. بل لاسطورة عمرها مئّات السنين 
تناقلتها الأجيال؛ ومفادها أن إبراهيم جلس مرة على شاطيٌ جبلة يرتق ثيابه فسقطت 
الإبرة من يده وبعد قليل خرجت سمكة وك فمها الإبرة التي سقطت وإحدى عينيها 
قد فقئت؛ فسألها السلطان إبراهيم عن سبب ذلك فروت له ما حدث 4# قاع البحر 
عندما سقطت الإبرة. حيث تصارعت مخلوقات البحر للظفر بالإبرة لإعادتها له 
فلما أخذتها السمكة لطمها أحد الحيتان فقلع عينها فما كان من السلطان إبراهيم 
إلا أن مسح بيده عين السمكة فعادت سليمة: وقال لها: اذهبي فلحمك حرام علي ومن 
يومها سمي هذا السمك باسم السلطان إبراهيم: فيما رواية ثانية لهذه الأسطورة 
يرويها الحكواتية وكتاب السير الشعبية وتقول: إن السلطان إبراهيم كان 2# أحد 
الأيام يتضور جوعا فجلمس أمام شاطىٌ جبلة ؛ ومع غروب الشممس فوجنٌ بسمكة 
تقفز من البحر وتتوضع أمامه فمسكها ليأخذها معه كصيد جاء لوحدهء لكنه بعد 
برهة تركها قائلا لها: عودي إلى البحر فأنت حرة طليقة وحرام علي تناولك. وهكذا 
صار صيادو جبلة ينادونها منذ ذلك الوقت باسم سمكة السلطان ابراهيم» ومن هنا 
جاءت شهرة هذه السمكة التي تباع # أسواق اللاذقية الخاصة بالسمك. 


ا 
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لوحة فنية بريشة الفنان الدانماركي إيكنارفوكمان 


لجامع السلطان ابراهيم ١909/٠١/١1‏ 


سا4 ا 


صور جانبية للجامع عام ١955‏ 
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د//اة ل 


الجامع المنصوري الكبير 


كبساءة كمدق اباطخ الشرشى التتوسظة عمد الأستلوب الملوكى طافيا 
ماركا آخارمية القان عد الرمات معداند: عب اشديبة الرملة الذرن درق 
عربية كأنها تعيش 2# العهد المملوكي: على الرغم من طول العهد العثماني الذي 
تلاه وجثم أربعمائة سنة فوق كاهلها. ولم يترك من بصمات تذكر. فآثار جبلة 
القديمة الرئيسة: جامع السلطان إبراهيم بن أدهمء وزاوية الحموي والأزقة 
والأسواق والقناطر والمحال كلها مملوكية ومنها أثر تاريخي يهم دارسي تاريخ 
العمران ويقصد به الجامع المنصوري الكبير. 

وهذا الآثر له قيمة تاريخية فائقة لم تكشف. فهو من أهم المساجد ب 
الساحل السوري وأقدمهاء ويحتفظ على جدرانه الخارجية والداخلية بسبع لوحات 
لنصوصص تسجيليةعليها كتابات تاريخية عربية بخطوط مختلفة تؤرخ لإنشائه 
وتجديده وترميمه وما أضيف إليه من أروقة وتوسعات. ولا شك 4# أن التوصل إلى 
قراءتها سيرفد البحث التاريخي»؛ ويقدم معطيات جديدة لدارس تاريخ ساحل 
الشام ومدن شرقي الشام ومدن شرفي المتوسط ابتداء بجبلة واللاذفية وانتهاء 
بطرابلسء لأن للتاريخ العمراني أهمية لا يستهان بها فهو من فروع التاريخ و يوليه 
الباحثون أهمية فائقة لأنه قد يحسم خلافاً بين المؤرخين. 

ويرقى الجامع المنصوري الكبير بجبلة بصورته القديمة - التي زال 
معظمها - إلى سنة 60١٠م‏ بحسب كتابة كوفية أثرية نافرة ملموسة المعالم متعثرة 
القراءة: تشير إلى ذلك كتابة منقوشة على لوحة أثرية حجرية مثبتة ْ الجدار 


ا/؟ة - 


على يمين الداخل إلى بيت الصلاة. وربما أعيد تركيبها بعد أن بني المسجد بناء 
جديد ا انون اتملوكن يما إذا اعفيندنا الأدلة التارييحية. 

وهذا الجامع قد شيد 4 عهد قاضي جبلة أبي محمد عبيد الله بن منصور 
التنوخي. الذي استقل بحكم جبلة بين سنتي 97-477+ هجري. 

والآرجح أن المسجد قد بني بصورته الأولى على أنقاض كنيسة بيزنطية: 
شافية الظرافت لأن القتوهيين اتنذاكاسكونوا على سا خلضة البيز تظيوخ م 
أموال وأبنية بعد رحيلهم. كما يرجح أن قاضي جبلة أبا محمد عبيد اللّه دفعه 
طموحه إلى أن يصبح الحاكم الفعلي لجبلة. عندما أقام الخطبة العباسية بعد 
طليوة النيؤقطبين والعخلصى من كقوة بتي عمان أمحان يظ را بلسن ويمظيك هنذا 
الرآي أدلة تاريخية ومعمارية وكتابية أكثرها وجاهة الدليل الذي يتصل بالكتابة 
شبه الكوفية التي تشير لسنة إنشائه. فاصطناع الخط الكو مجاراة للتقاليد 
العباسية وآخذ بأنماطها. وعندما استرجع صاحب طرابلس فخر الملك بن عمار 
جبلة سنة 454 هجري ( ٠١١١‏ م ) وجه إليها الآديب العالم ابن النقار الحميري 
فولي 4# مسجدها هذا - على الأغلب - الخطابة والصلاة والوقوف للقضاء. غير 
أنه بعد احتلال الصليبيين لجبلة سنة 0٠7‏ هجري اغتصبوا المسجد وحولوه إلى 
كنيسة لاتينية؛ ولا تزال الآثار بادية على المئذنة - البرج؛ فقد ترك مهند سو الفرنجة 
ظايعوم اللومياردى بف البرج القاكم بالا بأغلى الكل الغماتى لشاف وله يفيه 
الصليبيون بالنقش الكتابي الذي يؤرخ للمسجد ليكون حسب زعمهم شاهداً ماثلاً 
يدل على انتصارهم على بانيه. الذي لم يكن # الحقيقة إلا اغتصاباً. خاصة وأن 
قاضي جبلة كان قد أجهز على نحو ثلاثمائة رجل من أعيانهم وشجعانهم 2# إحدى 
المعارك وأسر مقدمهم 4# معركة أخرى. 

وبفتح صلاح الدين الأيوبي لجبلة عاد الممسجد لأهله عربياً فأقيم بيت 
الصلاة 4 نطاق جدران الكنيسة. وأفاد مهندس الجامع من برجها فاتخذه 
مئذنة للجامع بعد أن انتزع منه النواقيس.والجامع # تكوينه الحاضر بناء أيوبي 
- مملوكي لا أثر فيه للتأثيرات الصليبية؛ ومما يدل على جدَّة البناء أن مكذنته 
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منفصلة عن بيت الصلاة: بينها وبينه الصحن. بينما كان برج الكنيسة يعد 
كيو ههزيا كدق وج الع الفطة المساوية العامة 

وتخطيط الجامع يتبع النظام القديم للمساجد الجامعة؛ وهو مشيّد 
بالحجر المنحوت, وله بوابتان كل منهما ذات مظلة مكونة من عقد نصف دائري. 
البوابة الرئيسة # الطرف الشرقي والجانبية # الطرف الشماليء وبينهما 
صحن مربع مكشوف إلى السماء مفروش ببلاط حجري رملي نحت. ويقع 2 
الجهة الجنوبية منه بيت الصلاة: وهو عبارة عن رواق مستطيل الشكل فائم 
عبارة عن عشرة عقود نصف دائرية بديعة؛ وله قبة ترتكز على أربعة عقود ذات 
مقرنصات زخرفية غير متناظرة و بداخله محراب. واحدى عشرة نافذة؛ وبابان 
خشبيان. ويكتتف الصحن من الجهة الغربية مجنبة ذات ثلاثة عقود بداخلها 
الموضاً. وبالجهة الشرقية مجنبة من ثلاثة عقودء الثالث منها يحتوي الباب 
الرئيسي والعقدان الآخران مسدودان ومخصصان للسكن, وي الجهة الشمالية 
عقدان مسدودان ومخصصسان للسكن.ويحد الجامع من الشمال زقاق ضيق» 
ومن الشرق زقاق آخر يفصله عن حمّام التصاوير الأثري بقبته الشاهقة؛ ومن 
الجنوب زقاق تعلوه دعامات لجدار المسجدء ومن الغرب بيوت سكنية. وله مكذنة 
عالية الأضلاع تعلوها شرفة الجوسق العلوي المغطى بقبة ذات طراز هندسي 
أيوبيء ويلفت الانتباه # هذه المثذنة المتناسقة أنها تحوي # طرفها الجنوبي 
نجمة تزيينية مفرغة وبعض الطيقان. والجدار الجنوبي ( القبلي ) للمسجد 
مدعوم من خارجه بخمسة أقوامس حجرية على شكل ربع دائرة يمر الطريق 
تحتهاء ولا تتماسك أطراف حجارتها بالجدار أو تتعشق به بل تلامسه من دون 
تراكب أو ملاطء والغاية من هذه الدعامات السّائدة تخفيف وطأة الزلازل على 
بناء الممسجد وحفظ جداره الرئيسي من السقوطء خاصة وأن الزلازل ضربت جبلة 
مزارا خلال العورة اكتقا بيه وقدرت معاله سطى] شعي ءواية كا نانع ماقو يداه لين 
جدران الجامع لعل من أهمّها نقش مملوكي تاريخي مسجل على لوحة من الحجر 
مثبتة على جدار بيت الصلاة بالقرب من بابه. مساحتها 4/1677 سم" ويتألف 
النقش من خمسة أسطر من الخط النسخي الصغير مكتوب فيه : 


لاوء| - 


السطر الأول : بسم الله الرحمن الرحيم عمّر هذا الرواق المبارك والبوابة بخ 

السطر الثاني : أيّام مولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين 
محمد بن قلاوون الصالحي. 

انظ انقاليت» جل الله ملففة بإشارة اشر الأشرف السيضي أرقطاي 
الناصري نائب الفتوحات . 

النيظس الرابع «الطزائلييئة اهز اللمخصبوة و اذه الفقير إلى وحفة رله 
أبو بكر بن العديمي. 

السطر الخامس : نائب المنطقة بتاريخ مستهل شوال سنة إحدى و أربعين 
وسبع مائة للهجرة. 

ومعنى هذا أن رواق المسجد أضيف # عهد الدولة المنصورية التي أسسها 
السلطان المملوكي الملك الناصر محمد بن قلاوون # أثناء ولاية سيف الدين 
أرقطاي بن عبد الله الملنصوري على طرابلمس سنة ١١اهجري‏ وكان أرقطاي 
المنصوري قد تولى نيابة طرابلمس والفتوحات الساحلية بما فيها اللاذقية وجبلة 
بين ١7‏ محرم 74١‏ وشعبان 7/47 هجري بدلا من الأمير طينال الحاجب الذي 
رفع إلى نيابة دمشق و كانت العامة تلفظ اسمه - رقطاي- بدون همزة: ولما تولى 
المتاظنان التاضنو كهاب الدينة احمد يور التاضن مهي النلطتة بعك أبية من 
بالقبض على أرقطاي وسجنه بالقلعة حيث توي 4 سنة 6١‏ هجري . أما تسمية 
هذا الجامع بالمنصوري فترجع إلى احتمالين : 

الأول :إن باني رواقه نائب الفتوحات أرقطاي ملقب بالمنصوري لأنه كان 
من مماليك الملك المنصور قلاوون الصالحي فعرف الجامع ياسمه. 

الثاني : سمي الجامع بالمنصوري نسبة للملك المنصور قلاوون مؤسس 
الدولة المنصورية التي توالى عليها بعده أبناؤه وأحفاده. وثمة عدة جوامع ب مدن 
الساحل الشامي تطلق عليها هذه التسمية دون أن يكون المنصور قلاوون بانيها؛ 
ففي اللاذقية الجامع المنصوري الكبير بناه الظاهر غازي الآيوبي غير أنه اكتسب 
تسميته بالمنصوري بعد تحرير اللاذفية. و طرابلس الجامع المنصوري. 
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إن تسمية الجامع بالكبير تذكرنا دفعة واحدة بالعديد من الجوامع الكبرى 
ل العديد من المدن السورية.خهذه الجوامع الكبرى كلها بدون استثناء سبق 
لها أن كانت كاتدرائيات أو كنائس كبرى + المدن المعنية؛ وقبل أن تكون هذه 
الكاتدرائيات.كانت تقوم قبلها معابد وثنية قبل المسيحية. وهذا الكلام ينطبق 
على المسجد الآموي الكبير بدمشق والجامع الكبير # حلب الشهباء وعلى الجامع 
الكبيير بحمص والجامع الكبير بحماةومثله 4 معرة التعمان. 

وإن لم تتوافر الأدلة الأثرية على قيام الكنيسة الكبرى قبله على هذا الموقع 
فاجبلة:شإنعدة آمو كويد هنذا الاحتمال وتجطله قاكماً إلى حين إشباته أوتقضة 
بالأدلة الأثرية. 

إل إتدهن اللوكد وقوع هذا الكان هس سناظ أوكساتب الشارع الركيسى أو 
الكاردو مع الشارع المعترض الرئيس أو الديكومانوسء وهذا الموقع الهام يرشحه 
بقوة لأن يكون موقع المعبد الوتني # الدورين السلوقي والروماني قبل الدور 
البيزنطي حين تحول إلى الكاتدرائية الكبرى. والآمر الثاني هو الشكل الطولاني 
تنوم الجامع وترجرهه باخام شرق عرب هلما يأن كافة النطواات الكبرى الت 
ذكرناها منذ قليل تشترك 4# هذا التوجيه مع جامعنا المنصوري. 

وعلى عكمسس ما يعتقد البعضءفإننا نعتقد أن هذا المسجد هو أقدم من 
جائح النلطان إبرافيه وذلك فالأسيات الفى لاكرك نايعا بولكق ماادف الأخرية 
للاعتقاد بأن جامع السلطان إبراهيم هو الأقدم هو مقارنتهم أقدم كتابة على 
هذا الجامع والمؤرخة عام ٠١70‏ م بأقدم كتابة موجودة على الجامع المنصوري 
الكبير المؤرخة عام ٠١44‏ م؛ ولكن منطق الأمور لا يشترط بالضرورة أن تكون أية 
من هاتين الكتابتين معاصرة للإنشاء الآول لأي من هذين الجامعينء وبالتالي 
فإنه لا يمكننا اعتمادها كأساس موثوق يعكس أقدمية أحدهما على الأآخر. 

أمر آخر يؤيد أقدمية الجامع المنصوري على جامع السلطان هو الظن 
بأن الفاتح المسلم قام بتحويل الكنيسة الكبرى إلى الجامع الكبير عشية الفتح 
بغية تأمين مكان يصلي به المسلمون وترك الكنائس الأخرى ليمارس مسيحيو 
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البلد وسكانها العرب الموجودون فيها قبل الفتح شعائرهم الدينية جرياً على 
مبداً التسامح الديني الذي انتهجه الفاتح # بقية المدن التي فتحها مثل دمشق 
وحمص وحماة ومعرة النعمان وحلب وغيرها. ومن المعتقد أن الحي الشمالي ترك 
للمسيحيين, الآمر الذي يفسر حمله لاسمه التاريخي الذي مازال قيد الاستعمال 
إلى اليوم؛ وخاصة ش قيود السجل المدني الرسمية وهومحلة الصليب حول 
الكنافني: (ونبينها الكنيسة أل تحمل اسم محلة اتجامع ف قيود السجل 
المدني ذاتها كما هو معروف لدى الجميع اليوم). و4 اللاذقية حصل شيء من 
هذا القبيل. حيث مازال حي الصليبة: الذي يضم دار المطرانية القديمة إلى 
النوم مقيدا تاأقيل: 
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مسجد قبة العمري 


يقع مسجد قبة العمري 4# منطقة كورنيش البحرء وهو مؤلف من طابق 
ارح يمستو على شرفة وادزة مشعدم جاليا كسيتكن: 

مساحة البناء ٠5م"‏ على شكل مستطيل أبعاده (7221,7, 0) م: يحوي 
على أربعة أواوين من جهاتها الأربع بعمق المترء وتعلوه قبة من الحجر الرملي 
ارتفاعها /, "م؛ على الجدار الجنوبي يظهر المحراب بشكل نصف بيضوي وتعلوه 
نافذة.المدخل من الجهة الشمالية بعرض ؛, ١‏ م وارتفاع ؟ م. 

يعلو الباب قنطرة وتحت القنطرة ثلاث لوحات زخرفية. كما وتبدونافذتان 
للخارج تظهران 2# الواجهتين الشرقية والغربية. 

تم بناء الجامع عام ( 577 ميلادي) وكان أول جامع 2# المنطقة؛ وأهم 
مكتشف عثر عليه 2# الجهة الشرقية من المبنى آية قرأنية . 

«إنما يعمر مساجد اللّه من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى 


الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ». 


- ا١ءا/د‎ 


- ١١ريال‎ 
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كتابي على الجدار للشر 


في 


للمسجد 


جامع الإستانبولي 


يقع جامع الإستانبولي أ وسط منطقة الجامع العقارية: يتميز بمئذنته 
ذات المقطع الدائريء تم ترميم الجامع وفك الأجزاء الحجرية والمئّذنة منه وتمت 
إعادة بنائه وهو مؤلف من طابق أرضي. ومساحة البناء ١٠٠م”‏ . 


صورة الجامع بعد الترميم والتدعيم 
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حمام السلطان 


وعلى مقربة من الجامع بَني حمّام السلطان إبراهيم .حيث رصفت أرضياته 
بالرخام؛ والقسم الآول منه رباعي الشكل يحوي مصاطب عريضة وتتوسطه بركة 
ماء من الرخام تأتيها المياه من شرقي المدينة ومن نبع الفوّار على الأغلب؛ و 
حمّام ذوطابع عثماني مازال محافظا على خصائصه حتى اليوم كنا وتحن 
شجرة السّرو التي قدّر عمرها بعدة قرون مكانة بارزة ب نفوس الذين يرتادون 
جامع السلطان إبراهيم؛ فهي بناء آخر يتسامق ظولا وعظسة وفع مايه 
العام وعنيةا به انرما عست على البقامع كلاد حانها الحضن ريض عليها 
مهابة وجلالاً. 

دا وطريقة عمله : 

اتتشفرت الهكامانه ف العقودذ الماضية ب كل مدينة تقريباً وذ كل تجمّع 
سكانيء وقد تلازم وجودها بجوار الجامع غالباً واعتبرت مكاناً للاستجمام 
والاسترخاء والقرفيه وكاخ يقي اسه هد ة ساعات مر وففه ف فلك 
الحنامات ليعصل فيها على كامل خدماتهاء وقد اغقر الحماد #مديثة جباة 
القديمة نموذجا جميلا وفريدا من نوعه على الساحل السوري. والذي ما زال 
ميحافظا على تمه العموا واكسازى اللمية حقى يزمقا هذا 

وقد أخذ هذا الحمّام عمارة مميزة من حيث التقسيم والتوزيع؛ بشكل 
تفلف الحرازة ف الأشسام والججراك بحسب دورها الوظيقي: ويمد أصل سيم 
الحمّام إلى ثلاثة أقسام وفصل بعضها عن بعضء. وجعل جسد الإنسان ينتقل 
من البارد إلى الساخن وبالعكس بشكل متدرج: قاريةانوها ما لنظام الفصول 
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الأربعة التي يمرٌ بها جسد الإنسان عبر فصول السنة وما يلاقيه من برد وحرارة 
واعتدال خلالها. 

أما عن فَنْ العمارة # الحمّام فهويتميز بأنه مبني من الحجارة الرملية 
التي بنيت منها كامل مدينة جبلة القديمة. حيث إن قبابه مبنية من تناوب قمريات 
الفخار المشوي المفتوحة من الجانبين على شكل أنبوب, وأخرى مفتوحة من جهة 
واحدة فقط. مع حشوات رقيقة من الحجر الرمليء وتعلو القمريات الفخارية 
قمريات زجاجية تسمح للضوء بالدخول إلى الحمّام. 

ويتألف الحمّام من ثلاثة أقسام تختلف بتوضعها ضمن البناء الأساسي 
الحتاف ويضين كل كلها سمس ووظيقة رقي عت أساسها وفى يجفا وكما 
سمييت ضمن ترتيبها من الخارج إلى الداخل أولاً البراني شم الوسطاني وبعده 
النوات والخيرا القسية الرانم واللقاريج نيت الثار أوفا سمي بلقي 

قسم البراني أو البارد وهو القسم الأول من الحمّام فيه يقوم الزبائن بخلع 
ملابسهم عند الدخول وارتدائها عند الخروجء ويتكون هذا القسم من باحة مبلطة 
بالرخام يتوسطها بركة ماء؛ ويحيط بها مصاطب مفروشة بالآرائك والمساند 
يجلمس عليها المستحمون بعد انتهائهم من الاستحمام: وهذا القسم مسقوف 
بطريقة العقد الحجري المتصالب تعلوه قبة؛ وهو عال مُحاط بالنوافن الزجاجية: 
وكان هذا القسم مطيّن بالكلسة التقليدية ( الكلسن المطفاأ والقنب والرمل ) مع 
العلم بأن الدخول إلى الحمّام يكون إلى البراني عن طريق مدخل جانبي يؤمن 
النكنول بشكل غير مباشر إلى بهو البراقي حعاظا غلى خصوضية الجالسين بف 
هذا القسم وعدم كشفهم إلى الخارج. 

أما القسم الوسطاني أو الفاتر فيعتبر هذا القسم مرحلة انتقالية وهوذو 
حرارة معتدلة حتى لايصطدم جسم المستحم مباشرة بالساخن؛ وهو مسقوف 
بقباب تحتوي على فتحات زجاجية (قمريات) ينفذ من خلالها ضوء الشمس 
إلى الداخلء؛ حيث يوجد مصطبة يستريح عليها المستحمون خلال فترات 
الاستحمام. 
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أما عن القسم الثالث من الحمّام وهو الجواني أو الحار فتتم فيه عملية 
الاستحمام والتعرق وعمليات التدليك أيضاء ويتميز بدرجة حرارته المرتفعة 
مقارنة بالأقسام الآخرى من الحمام؛ ويتكون من إيوانين متقابلين يتوضعان على 
طرك بيت النار. وضمن كل إيوان يوجد جرنان يحتويان على ماء ساخن ينساب 
من بيت النار عبر شبكة من الأنابيب الفخارية تجري ضمن الجدران: كما يتفرع 
عن الإيوانين /4/ مقصورات ( حجرات) تحتوي كل منها على جرن خاص بها 
حيث من الممكن أن تكون هذه الغرف مخصصة لبعض العائلات المعروفة 4 أيام 
معينة من الأسبوع: وهذا القسم أيض] ستقوق يقاب ذات ريات رجاعية 

أماعن بيت النار أوما يسمى بالقميم فهو الجزء الخارجي الملحق 
بالحمام.ء وكان يتم فيه تسخين الماء من قبل عامل يسمى القميمي عن طريق 
حرق القمامة المجففة وروث الحيوانات ونشارة الخشب تحت جرن ضخم.» بحيث 
تنساب الحرارة الناجمة عن الحرق تحت أرضية القسم الجواني عبر أقنية مبنية 
من القرميد تعمل على تسخين أرضية الحمام؛ وتنتهي إلى أقنية فخارية ضمن 
الجدواج اباعد حل تخينها أبغيا: آم القناتع هو السفان اناعم عن الحرق 
فيخرج عن طريق مدخنة موجودة 2# القسم الوسطاني. 
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منظور بشكل مقطع لحمّام السلطان 
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حمام التصاوير 


لم يرد ذكر لحمًام التصاوير أولأي حمّام آخر بنفمس المواصفات 2 
منطقة جبلة # كتب الرحالة والمؤرخين الذين زاروا منطقة جبلة. سواء 4 الفترة 
المملوكية أم 4 العصر الحديث. والمعلومة التاريخية الوحيدة التي تم العثور عليها 
هي نسب الحمام إلى الفترة المملوكية ْ عهد السلطان المنصور بن قلاوون: مع 
ملاحظة ورود معلومات حول الحمّام 4 بعضر المطبوعات تذكر بناءه ْ عهد 
السلطان قلاوون على يد الحاج محمد المطرجي.ء إلا أن هذه المعلومة تشير إلى 
زمن ترميم الحمّام وليمس إلى زمن بنائه. حيث تم قراءة الاسم دون قراءة 
كامل اللوحة الكتابية والتي نقش عليها تاريخ سنة ٠١74‏ هجرية ( أي ١5734‏ 
ميلادية ). 

بقراءة جزئية للوحة الكتابية الموجودة على الواجهة الخارجية والمؤلفة من 
أربعة أسطر تبين وجود العبارات على الشكل التالي : 

السطر الأول : 4 هذا الحمّام المبارك -من حلال مال - 

السطر الثاني : فخر الأقران الحاج محمد المطرجي- 

السطر الثالث : - نحرا يْ غرّة شهر رجب - 


السطر الرابع :من شهور سنة أربعة وسبعين وألف. 
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نقش كتابي على مدخل الحمّام 


من خلال هذه القراءة نلاحظ أن الكتابة تؤرخ لحدث غير معروف أيام 
الحاجء أوربما بأمر أوعلى يد الحاج محمد المطرجي سنة ٠١174‏ ه ( 1774م ) 
أي خلال الفترة العثمانية . 

ومن خلال البحث تبين أن عائلة المطرجي كانت من العاثلات الكبيرة 
ل الفترة العثمانية. حيث إنه # نهاية القرن السابع عشر وبداية الثامن عشر 
ميلادي تم تسليم أرسلان باشا المطرجي ولاية طرابلسء كما تم تسليم أخوه قبلان 
باشا المطرجي أمير اللاذقية حيث كان لهذه العائلة دور.# النشاط المعماري ب 
المدينة» ومن المحتمل أن الحاج محمد المطرجي كان إحدى الشخصيات القيادية 
ف مضاطة عيلة ؛ 

من خلال المخطط العام للحمّام نلاحظ أنه بني على نمط الحمّامات 


الكملوكينة الباكرة والذى استهرم فيه تظام الحبب الذوذة بتهاض شاي وال 
باكرة والذي م م القبب المزودة ب جاجية والتي 
-1١١0-‏ 


تسمح بدخول الإنارة؛ وبنفس الوقت تسهيل عملية التهوية داخل الحمام؛ إضافة 
إلى استخدام المقرنصات المملوكية. 

بتي الحمّام من الحجر الرملي المنحوت بمقاييس مختلفة؛ بشكل غير 
متناظرء ومن المرجّح أن الجدران الخارجية تعرّضت لأكثر من عملية ترميم. 

أما بالنسبة للمخطط العام؛ يتألف الحمّام من ثلاثة أقسام رئيسية هي: 

١-البتراني:‏ ويتمٌ الدخول إليه بشكل غير مباشر؛ حيث يوجد جدار أمام 
المدخل بهدف حجب الرؤية من الخارج:ء ويتألف هذا القسم من فسحة يحيط 
بها ثلاثة أواوين ويتوسط هذا القسم بحرة مثمنة الشكلء وهذا الجزء 2 
يقمة داكرية ذافوقينة مككتة الشكل رود ةمق الو اخدل مكرتضاف ذات طراز 
مملوكي, تتصل بهذا القسم من الجهة الجنوبية غرفة لتغيير الملابس. 

؟- الوسطاتي: وهو أصغر أقسام الحمّام وهو يدل يقة دائرية مزودة 
بأواني زجاجية مفرغة. 

"- الجواني : ويتألف من فسحة مركزية محاطة بأربعة أواوين ( على 
شكل صليب ) ويتصل به عدد من الغرف الصغيرة: تغطي هذا القسم قبة دائرية 
مزودة بالزجاج المفرّغ. 

- قسم للخدمات: ويضمٌ خزان المياه مع حجرة التسخين. للحمّام نظام 
صرف صحي يتجه مباشرة نحو البحرء كما يوجد شبكة توزيع للمياه الحارة 


والياردة تمر ضمن الجدران . 


>11 


مسقط الحمّام ميوؤظنيها عليه جميع الأقسام 


مقطع في الحمّام 


نا ان 


حار 


قبة 


الم 


البراذ 


١ امن‎ 


رج 


الحمّام من الجهة الشرقية 
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أقسام الخدمة مثل القميم 
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الحمام الروماني 


كشفت أعمال التنقيب التي قامت بها دائرة آثار جبلة عام ٠٠١1‏ عن حمّام 
روماني على بعد عشرة أمتار جنوب الممسرح الروماني # جبلة. حيث تم الكشف 
عن الحمّام أثناء أعمال الحفريات لبناء مجمّع تجاري # موقع مدرسة عز الدين 
القسام بعد هدمهاء ويهدف المجمع التجاري إلى تأهيل مركز المدينة وإظهار 
الآأوابد الأثرية بشكل حضاري وخلق ساحة مركزية وفراغ بصري بين المدينة 
القديمة والمدينة الحديثة: بالإضافة إلى إزالة التعديات والإشغالات الموجودة منذ 
زمن بعيد حول مبنى السرايا والمسرح الروماني وحتى جامع السلطان إبراهيم 
ابن الأدهم. 

يعود الحمّام للعصر الرومانيء وتبلغ المساحة المنقبة حوالي 7٠٠١‏ ه” 
لتكشف عن أرضية من الفسيفساء ومعالم لبناء ضخم مبني من الحجارة المشذبة 
والكبيرة تعود لحمام شعبي يتألف من ثلاث صالات كبيرة للقسم الساخن, 
وخمسس صالات مختلفة الأبعاد للقسم الوسطاني والبراني. وظهرت #ْ صالات 
القسم الساخن أو ما يعرف بالجواني معالم قنوات لتصريف ومرور الهواء 
الساخن إلى الصالات. بالإضافة لوجود مكان لخزان تسخين المياه؛ ويبدو أن 
أرضية الصالات كانت مبلطة بالرخام. وضمن تلك الصالات تم تحديد وجود 
أحواضص. استحمام منها ما يأخذ شكل مستطيل وأخرى نصف دائري. أما القسم 
الوسطاني والبراني فلقد ظهرت فيه قناة لمياه الصرف وتتجه شرق. غرب. وقناة 
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ثانية وتتجه شمال. جنوب؛ وكانت قناة تصريف مركزية للمدينة؛ واحدى صالات 
هذا القسم كانت مبلطة بالفسيفساء. كما ظهر جدار بطول 0م وبعرض متر 
مبني بحجارة كبيرة الحجم يشكل الحدود الشرفية للمبنى: كما كشف 2# الجهة 
الجنوبية عن أساسات لمبنى بني بحجارة غير مشذبة وهو مؤلف من عدة غرف 
يرجع تاريخها للقرن الثاني قبل الميلاد؛ ويرجح بأنه أعيد استخدامها كسكن 
للخدم وعمال الحمام أو كمستودعات أو محلات تجارية خاصة لبيع العطور. 
كما عثر على مجموعة من النقود البرونزية والوزنات المصنوعة من الرصاص 
والعديه ون التفالقت اللسنتوعة من القحان االمشكيمة :ف ببشكل السياكة: ويحض 
السرج الفخارية تعود للعصرين الهلينستي والروماني» إضافة إلى بعض النقود 
البرونزية التي تعود للفترة نفسها. ويعود بعضها لنقود مدينة جبلة والتي كانت 
يك العضر الهليئيستي أحه المراكز الركيسية لسك التقوذ غلى الشاحل السوري: 
بالإضافة لقطعة نقدية تعودإلى القرن الرابع الميلادي من سك نقود الإسكندرية: 
وقلادة صغيرة من الذهب. 

غلما آن لحك امات الروسافيه كانك عازه عن مججمادةرضهية المديية سيم 
بالإضافة لأماكن الاستحمام والتدليك قاعات للمحاضرات والمطالعة مع حدائق 
تحيط بالمبئى؛ ويعد هذا الكشف من المباني الهامة والفريدة وخاصة ضمن مدينة 


مأهولة بالسكان كمدينة جيلة. 


موقع مدرسة عزالدين القسام قبل هدمها مكان اكتشاف الحمّام الروماني 
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مدافن الصبيبات 


© ب +ه*» 


الجبيبات حي سكني كثيف بالسكان # الوقت الحاليء أما عن ماضيه فقد 
اتخذ اسمه من كثرةالمدافن الموجودة فيه والتي تشبه الآبار. 

والجبيبات مفردها جب وتعني البئرء هذه المدافن مكشوفةإما بسبب الحت 
البحريء أو بسبب الاكتشاف العَرَضي # العقود الثلاثة الأخيرة بسبب حفريات 
فرضتها أعمال التوسع # البناء للمدينة الحديثة. ولذلك يجب على الساكنين # هذا 
الحي تقدير المكان التاريخي الذي يسكنونه فكثير من الشعوب الأخرى تتمنىٌّ زيارة 
الآثار 2 أنحاء العالم؛ فكم من الروعة أنك تسكن حيث مر الكثير من شعوب الأرض! 

يا عزيزي ساكن حي الجبيبات: أنت بمكان يحسدك عليه الكثير من الناس 
وكم من مرة قالها علماء الآشار الذين زاروا جبلة منذ سنوات (إنكم 2# هذه 
المدينة تسكنون فوق مدن وحضارات كاملة فاعتنوا بما تملكون ) . 

تقع مدافن الجبيبات #ة الجهة الشمالية الغربية من مدينة جبلةالقديمة 
على بعد 650١‏ م شمال غرب مسرح جبلة الروماني. حيث تبداً من منطقة جب 
الطاحون وحتى خليج الرميلة؛ وهي بطول ١٠٠٠م‏ وعرض حوالي ٠٠١‏ م؛ وقد 
بدأت أعمال التنقيب فيها منذ عام191717: وبشكل عام كانت عبارة عن حفريات 
طارئة نتيجة القيام بأعمال إنشائية 2# المنطقة. وبلغ عدد المدافن المنقب عنها ١50‏ 
مدافنا باعي وقيرا فرذيا . وتخصت هذه المداقن بأنها محفورة # الصخر وهي 
خالية من العناصر الزخرفية كمدافن تدمر أو مدافن جنوب سورية المعاصرة لها. 

من المعروف لدى الناس أن هذه المدافن تعود للفترة الفينيقية» ولكن من 
خلال المكتشفات الأثرية فيها تبين أن بداية الدفن كانت منذ النصف الأخير من 
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القرن الرابع قبل الميلاد( بداية العصر الهلنيستي) وحتى القرن الرابع الميلادي 
(نهاية العصر الروماني) بالرغم من وجود بعض القطع الأثرية والتي تعود لنهاية 
القرن الثامن وحتى الرابع قبل الميلاد (العصر الفينيقي). 

وقد تم تحديد ثلاثة أنماط من الدفن 4# هذه المدافن: فالنمط الأول عبارة 
من مدان جماسة ذات مداخل يشكل يكن وشسبه] 1/14 والتيط الثاني هبارة 
عن مدافن جماعية ذات مداخل بشكل ذَرَجَ ونسبتها ؟7/, والنمط الثالث هوقبور 
فردية نسبتها /720. 

آنا فوط القيزر قاهكة اش امن فاتسف بداينة الغصر الوافينكي (نهانة 
القن الرايع قبل ليناد ) كان الدهن يدم صين كنور قردية مسفورة بك الصبخر 
متوضّعة بشكل منتظم باتجاه (شرق -غرب) والرأس دائما باتحاه الشرة»حيت 
كانت قطن يقلات أو أريع بالاظاف نحجرية وطفا لمجم البااطة وك بداية القرن 
الثالث قبل الميلاد بدأ الدفن على شكل مدافن جماعية وغالباً كانت مداخلها 
تأخذ شكل بئر أو ممرٌ ومن ثم نهاية العصر الهلنيستي ظهرت المدافن ذات 
المدائخل على شكل درج التظهر يدها المفازب العرضية 

وبشكل عام لم تعرف أنماط الدفن 4# جبلة خلال العصر الهلنيستي 
التوابيت الفخارية ولكن إن تم الكشف عن مثلها خلال هذه الفترة فستكون من 
أنماط توابيت منطقة عمريت والتي تأخذ شكل آدمي لآن الدفن كان يتم ضمن 
القبر ومباشرة على الأرض. 

تم الحصول على مجموعة متنوعة من الآثاث الجنائزي 2# هزه المدافن التي 
ظهرت 4 عام ٠٠١0‏ على الرغم من نهبها وتخريبها سابقاً؛ مثل سرج فخارية 
تعود للعصر الروماني حملت عناصر زخرفية متنوعة تشمل جميع نواحي الحياة: 
وهي ذات مصادر متنوعة من قبرصص. وشمال إفريقيا واليونان وإيطاليا وسرج 
فخارية تعود للعصر الهلنيستي. وهي مصنوعة بالقالب أو الدولاب وذات مصادر 
مختلفة من جزيرة رودوس وإفسوس ( شمال غرب تركيا )ومن اليونان (دلفي) . 
ثرأايها على دمية لامرأة عارية الصدر (عشتار) مصئوعة من الطين المشوي 
وتعود للفترة الفارسية ( الفترة الفينيقية المتأخرة) ؛: وعلى مجموعة من الأزرار 
المصنوعة من الخشب ومجموعة كبيرة من رؤوس المفازل المصنوعة من حجر 
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السياتيت؛ ومجموعة من القطع المصنوعة من عجينة الزجاج المختلفة الآلوان 
كالأبيض والأخضر والأزرق والبني المحمر وتأخذ شكل زرء وكانت تستخدم لتزيين 
تلان علدا أله كلمرة الأولتى ينه السو قات مال ,القاء لطم قا عند انان جيلة: 

كما تم العثور على بعض اللقى المهمّة والمتميزة مثل نقد ذهبي يعود للإسكندر 
المقدوني وهومن القطع النادرة 4 العالم: بالإضافة إلى بعض النقود الفضية والتي 
تعود للإسكندر وهي من سك نقود أرواد. وإناء فخاري صغير على شكل حصان 
وكؤالاك فك من منميعهة من الخرؤاث غالي] كالى تفل شاذدة وبمك هاامصترع 
من عجينة الزجاج وبعضها الآخر من العقيق الأحمر المائل للبني. 


صورة جوية لمنطقة الجبيبات 
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الثارء 


صورة تبعضن هداكن منطقة الحبييات 
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مجموعة من القوارير الفخارية 
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مجموعة من السرج الفخارية تعود للعصر الهلينستي 


مجموعة من السرج الفخارية تعود للعصر الروماني 
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مجموعة من رؤوس ال مغازل 
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نقد من الذهب 


نقد من الفضة 
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) المينة 3 


- الموقع الجغراكٍ والإستراتيجي للقلعة: 

تبعد قلعة الميئقة إلى الجنوب الشرفي من مدينة جبلة حوالي0؟ كم على 
طويى وادي القبه وت رع هن يعظم البصين ٠1م‏ وتشغل مساحة ٠‏ دونمات» 
وتحتل موقعا هاما على الجبال الساحلية شمال وادي مجرى نهر الحسين ( نهر 
كا مسرن قديها يتك البطفه ولم وعد مجه البوح سي ينول شدوه ية ) وهذا 
الوادي معروف حاليا بوادي القلع ويشكل هذا الوادي الحد الطبيعي بين محافظتي 
اللاذقية وطرطوس.ء وتجاور القلعة قرية القلع؛ ( نسبة للوادي المعروف بقلاعه ) 
وقرية المشتية. وهذه المنطقة غنية بالمواقع الآثرية التي تعود إلى فترات تاريخية 
مختلفة. ويعود ذلك إلى غنى هذه المنطقة بالمياهوتربتها الزراعية الخصبة 
الصالحة لزراعة الدخان والزيتون وأنواع مختلفة من الزراعات منذ القدم. 

لمحة تاريخية : 

عرفت قلعة الميئقة لدى المؤرخين كا حدى قلاع الدولة الإسلامية المنتشرة 2 


منطقة جبال الساحل السوريء والتي كانت تسمى ( جبال البهرة ) بعد أن تمكنت 
الدولة الإسلامية من الاستيلاء على هذه المنطقة الحافلة بالقلاع والحصون 


الييزنطية. 
وقد ورد ذكر قلعة المينقة 4 كتاب الرحالة ابن بطوطة المسمى ( تحفة 
النظار جك غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ) بأنها حصن:ء عندما زار المنطقة 


وقال: فمررت بحصن المينقة؛ وقد ضبط اسمه بفتح الميم وتسكين الياء وفتح 
النون والقاف. كما ورد ذ كرها عند القلقشندي # كتابه ( صبح الأعشى ) بأن 
قلعةالمنيقة احدى نيابات قلاع الدولة الإسلامية:؛ كما 27 وليم الصوري 
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المؤرخ الصليبي باسم المينقة: بأنها إحدى قلاع الدعوة الإسماعيلية المنتشرة ب 
جبال البهرة. 

نلاحظ أن اسم القلعة ( الحصن ) قد ورد عند ابن بطوطة ووليم الصوري 
باسم المينقة خلافا للقلقشندي الذي ورد عنده باسم المنيقة. 

القلعة ي الفترةالزنكية: 

لم يستطع نور الدين الزنكي السيطرة على فلعة المينقة لكنه سيطر على 
قلعة شيزر سنة 014 ه وذلك بسبب فقدانها الميزات والخصائص التي تتمتع بها 
قلاع جبال البهرة من تحصن ومناعة طبيعيين.وقد زحف نور الدين الزنكي نحو 
تخوم بلاد البهرة اكثر من مرة بين 077- 014 ه دون ان ينال منهاء ولكنه اشعر 
أهالي المنطقة بخطر هجوم مفاجن. 

القلعة 4 الفترةالآيوبية : 

بقيت قلعة الميئقة بيد حاكمها ش هذه الفترة. بسبب هدنة الصلح التي 
عقدت مع صلاح الدين الأيوبي وبتوسط شهاب الدين الحارمي أمير حماة خال 
صلاح الدين الآيوبي؛ وذلك بعد أن عزم صلاح الدين على الثأر من حاكم قلعة 
المينقة لمحاولة اغتياله؛ واتفقا على شروط تنص على عدم الاعتداء والتعاون 
شبد الفرفعة الكو رقيو حاعيها الصراك مصاوع الدين ودر له النتالاج واليفاد 
لحماية حدوده وعاش مع صلاح الدين كصديق. 


القلعة د الفترة المملوكية : 

ل بداية هذه الفترة أخذ حاكم قلعة المينقة يشعر بالضعف بعد التخريب 
والنزاع الداخلي مثل قلاع الجوار؛ ثم عرض الحاكم صداقته على السلطان 
الكناضو سبورس» هأ هين وقيل هد اكقه وقرك لم حسيقه وأعفاه من الشراكب» 

و4 عهد السلطان المنصور قلاوون كانت قلعة الميئقة خاضعة لشروط 
الهدنة التي عقدت بين المنصور قلاوون وبين الإستبارية وإمارة طرابلس 4# محرم 
سنة ٠ه‏ إبريل 178١‏ مء وقد تقررت الهدنة مع متملك طرابلس بيمند لمدة 
عشر سئوات . تبدا من 0" ربيع الآول 18١‏ ه الموافق 60//ا/؟9055ام. 
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القلعة 4 الفترة العثمانية : 

كانت القلعة ث4 بداية الفترة العثمانية 4 صراع مع العثمانيين: إذ كان 
الولاة يأخذونها مراراًء وكان حكامها يستردونها.وغ عهد السلطان عبد المجيد 
استتب الآمن والنظام ومنذ ذلك التاريخ هجرت المينقة. 

القلعة ف الفترة الفرنسية : 

استمر هجر فلعة المينقة # بداية الاحتلال الفرنسي لمنطقة الساحل السوري 
عام 1ه - 1918 م؛ أصبحت قلعة المينقة 4 هذه الفترة معقلاً للثوار الذين يقومون 
بالغارات على قوات الاحتلال الفرنسي إلى أن تم تحرير البلاد سنة 1947 م . 

وبعد ذلك طواها عالم النسيان إلى أن شرعت المديرية العامة للآثار 
والمتاحف سنة ٠٠٠١‏ م بالاهتمام بها من أجل تسجيلها كإحدى المواقع الآثرية ب 
سورية؛ ثم تم الترميم فيها لأول مرة عام ٠٠١4‏ وبشكل سنوي بعد ذلك مع إجراء 
التنقيبات التي كشفت بعض أسوارها وأبراجها وبعض الأقبية الموجودة بداخلها 
بالإضافة لكشف البوابة الرئيسية لها. 

الوصف العام : 

تشغل القلعة مساحة ( 0186 ]مدر ا سريفا وله ميجيوع ليون أسوانها 
) +86 )مقرأ طوليا . بنيت القلعة على هضبة صخرية تحيط بها ثلاثة أودية 
( جنوب - شرق - غرب ) مؤمنة حماية طبيعية لها من هذه الجهات الثلاث؛ 
ومن الجهة الشمالية والشمالية الشرفقية تتصل هذه الهضبة الصخرية بالجبال 
المحيطة بامتداد طبوغرالٍ طبيعي تم فصله من قبل بناة القلعة بحفر خندق 
بطول ( “6) موعرض حوالي ( ٠‏ )م وعمق حوالي ( ٠‏ )م وسطيا . ويلاحظ 
الجهة الشرقية بأن بنائي القلعة قد عمدوا إلى تقوية هذه الثغرةالطبيعية ببناء 
سور مدعم بالأبراج يشكل واجهة عظيمة تظهر القوة والمنعة: وأعطي هذا السور 
جميع المقومات الكافية لصموده 4# وجه أي خطر محتمل. بقيت المينقة ولزمن 
طويل إحدى القلاع التابعة للدولة الإسلامية؛ غدافعوا عنها رغم تعدد الطامعين 
بها مرة بالقوة؛ ومرة بالحنكة والسياسة. 
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تأخذ القلعة شعلذ متطاولاً خور هقد مرى ما نهو إلالتيجة يناء الور يهتدسية 
راق ة متاغبة مع الخابرية كدر ادمخناهيا مع الحواف الصبعرياللمضية كناف 
رائع مع الحفاظ على استقامة كل جدار على حدة؛. فنرى سمفونية معمارية رائعة 
تسم الا الاستفادة مق التسياروى الابينية لا العمسازة +ورتفين لوقك قم 
توظيف هذا الأسلوب لإنشاء سور بتدعيم ممتاز وذلك عن طريق تراجع جدار 
عن آخر أو تقدمه عليه مما يؤمن متانة ومقاومة جيدة ضد الأخطار وعوادي 
الزمن . 

ترتفع الهضبة الصخرية التي تم بناء القلعة عليها من الجهة الجنوبية 
أكثر من الجهة الشمالية لذلك تم اعتماد تعدد الطوابق 4# الشمالية والشمالية 
الشرقية وتركيز معظم فعاليات القلعة ش المنطقة الممتدة بين الخندق وبداية بروز 
المستوى الأعلى للهضبة الصخرية وذلك # الثلث الجنوبي من القلعة: وحقيقة 
الأمرأن هده المنطقة هي المنطقة التي واجهت تحدي الزمن والأخطار. وبقيت 
صامدة: 4# حين أزيلت معظم المعالم المعمارية #ْ الثلث الجنوبي للقلعة لعدم 
اعتماد البثائين البناء بالأحجار الضخمة والتي تحفظ البناء فترة أطول؛ ومع 
هذا تظالعنا بتكن الحدوان خاضة ف اللجهة الشرقية والغربية :, 

كنا لانسظة توطيقا الكؤسوف الضغرية ا اتجهة الكتوبية اليضية 
الصخرية للسكن أو كمخازن ومستودعات حيث لوحظ وجود مغارة تم معالجة 
جدرانها للاستفادة منهاء ويشك بوجود مغارة أخرى وربما أكثر. 

إن أبرز ما يميز القلاع هو الأسوار الضخمة القوية وما توحي به من عظمة 
ومنعة؛ كما تم بناء سور خارجي ملاصق للسور الأصلي للقلعة وي” يتقدمه من مت إلى 
ثلاثة أمتار مما طمس المعالم الأماوة القلدة :وقية ا اميت الا تهن كاذ صزيها 
للقلعة أو بوابة تصلح كمدخل ما عدا مكان واحد؛ فقد تم بناء جدار دفاعي ثان 
أمام الجدار الأصلي ليؤمن الحماية للجهة الأخطر وهي الجهة الملاصقة للجبال 
المجاورة والتي لا يفصلها عنها سوى كتوق ثم عفرميدويا. 

فقد لجأ المدافعون عن القلعة بعد إحدى الغزوات ( وعلى الأغلب هم 
الذين نجحوا كش فتحها واحتلالها بعد هدم دفاعاتها ) إلى تحصينها بالسرعة 
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القصوى فكان الحل الأنسب والأسرع لهم هو بناء جدار ثان يحيط بالأول ويدعمه 
دون الحاجة إلى الخوض 2# الترميمات وما تتطلبه من جهد ووقت. 

بالرغم مما عانته القلعة من إهمال وتخريب وأعمال استصلاح لسطحها 
إلا أننا نلاحظ عدداً لا بأس به من الأقبية ومعظمها ‏ حالة معمارية جيدة 
نولا أنادى الفغريب القن ظالنها وذما حفر -كة جدرائها بدا عن كنز وهمية 
مفترضة 4# جدرانها. 

لقد تمكنا من ملاحظة ستة أقبية وأساسات سبعة أقبية ومغارة تم 
استخدامهاء رغم شكنا بوجود المزيد من الأقبية أو بقاياها من خلال الجدران 
والأساسات التي تطالعنا حيثما سرناء وقد تم توثيق خمسة أقبية منها ويبلغ طول 
أحد هذه الأقبية نحو ١‏ مرا 

لقد تميزت القلعة بمجموعة من العناصر المعمارية عن بقية القلاع الأخرى, 
فلقد عالج بناة القلعة موضوع النوافذ ومرامي السهام والأقواس والعقود بأبسط 
الطرق وأسرعهاء فلا نلاحظ هذا التكلف # البناء بل البناء بأسرع الطرق مما 
يوحي بخطر داهم يحيط بهم فكانت الغاية تأمين الحماية ولوعلى حساب الدقة 
الفثية ف البناع. 

إن المخطط العام للقلعة يشبه إلى حد كبير المخطط العام لقلعة صلاح الدين 
رغم الفرق الكبير بالحجم., إلا أنها تميزت عن قلعة صلاح الدين بأبراجها التي 
لوحظ منها أربعة أبراج واضحة؛ حيث نجد البرج الشمالي الشرقي يتألف من 
جدارين متتاليين: إلا أنه يتميز بواجهته الشمالية والتي يشكلها جزء من مضلع 
غير شهيرء كما لوحظ 4 هذا البرج نافذة بإشراف مميز على المنطقة المحيطة. 
تم بناء القلعة من الصحر الكلسي ذي المنشأ الرسوبي والمتواجد 4 تلك المنطقة 
يكتقرة إذ قد اليضية الصيخرية القى بنيت عليها القلمة وما بحولها مكلما طبينيا 
لآحجار البناء؛ وهذا الصخر يتميز بقابلية جيدة للقص بالوسائل التقليدية: كما 
يتميز بمتانة ومقاومة وتماسك جيد مع معظم أنواع الملاط. 
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قلعة بئني قفحطان 


تقع قلعة بني قحطان ضمن سلسلة الجبال الساحلية إلى الشرق من مدينة 
جبلة على بعد ٠١‏ كيلومتراً؛ ذكرها ياقوت الحموي 2# كتابه معجم البلدان على 
أنها حصن على سواحل حمص مقابل جبلة» ومن ثم أطلق عليها اسم قلعة بني 
قحطان. مع العلم بأننا لانملك معلومات دقيقة حول تاريخ إنشاء القلعة شأنها 
شأن أغلب القلاع # المنطقة ولكن على الأرجح بنى البيزنطيون # القرن الحادي 
عشر الميلادي أول تحصيناتها عام ٠٠‏ واحتلها الصليبيون عام ١١١١م‏ 
وشيدوا فيها بعض التحصينات واحتفظوا بها عشرين عاماء ثم استولى عليها 
سكان الجبل وأعلنوا طاعتهم للسلطان صلاح الدين الذي استولى على القلعة 
لاحقا. وتأخذ القلعة بأسوارها شكل التل الصخري الذي بنيت فوقه وتمتد 
عمارتها باتجاه شرق غرب بطول ٠15مترا‏ تقريبا وعرض جنوبي شمالي حوالي 
امكرا يحثها مخ الشمنال والجتوب واديا ديد الأنجد ا+وتسرض ذ قدرهها 
ساقيتان تلتقيان من جهة الغفرب. يشبه سفح الموقع قلعة صلاح الدين. التلال 
اللرقلهة الكى تسيظ بالوك دعن اكير الاك السحبان محبية طريعيا من 
الجهات الثلاث. تحيط بالقلعة بقايا أسوار ضخمة مدعمة بأبراج دفاعية: ويقع 
داخل القلعة خزان ماء. فقدت القلعة عبر تاريخها الكثير من نسيجها المعماري. 
وشو تمولك مسق الوالخل الى نضصاظطي للمزروعات التشكلسة: ويزين القلفة بجيال 
وقوعها ث4 طبيعة رائعة. 

بداية القرن الثاني عشر يرد ذكر القلعة ب المصادر التي تؤرخ الحروب 
الصليبية. حيث يرد ذكر/ احتلال تانكرد سنة ١١١١‏ لحصن القلعة وهو حصن 
طلتن الظريق المخد سين الاؤؤقية يشوورار اذ حخضيع الكلمة لسلظة الصلسيين 

00 


ا ا ا 
رينالد مازورإلا أن رينالد استطاع استرداد القلعة سنة ١١57‏ مما يعني أن القلعة 
كانت تابعة خلال هذه الفترة لقلعة المرقب ( حيث كان رينالد 555 
المرقب وتتبع له المناطق التي حولها  )‏ وعلى الأرجح بقيت القلعة بيد الصليبيين 
حتى تم تحريرها من قبل صلاح الدين سنة ١١868‏ بعد تحرير جبلة. حيث تذكر 
العديد من المصادر امتلاك صلاح الدين لها. 

بعد خضوع المنطقة للسلطة الأيوبية منح صلاح الدين القلعة مع جبلة إلى 
الأميرسابق الدين ( ابن الداية) أمير شيزرء إذ صار من عمال الملك الظاهر غازي 
صاحب حلب )١171171-1187(‏ فيما بعد بقيت القلعة تابعة لإمارة حلب الأيوبية 
على هام إقطاغ صهيون [ فلمة صالت الدين حاليا) والإشارة الاماطية الف 
ملكت أغلب القلاع ضمن سلسلة الجبال الساحلية. 

4 سنة ١55”‏ كانت القلعة تابعة للأمير العزيز أمير حلبء؛ فيما بعد انتقلت 
ملكية القلعة بشكل مباشر إلى الأمير مظفر الدين (عثمان) أمير صهيون والذي 
كانت تقع أملاكه بشكل مباشر ضمن أملاك أمير حلب الناصر يوسف. 

على الأغلب بقيت القلعة تحت السلطة الأيويية حتى الفترة المملوكية, حيث 
كلت أعبية العامة وله ير حك لهاء كما أنه لا يومد أى دلول على كشال ماري 
يعود لهذه الفترة. 

بعد فترة طويلة من الهجر والإهمال للقلعة يرد ذكرها 4 كتابات الرحالة 
والمؤرخين الغربيين الذين زاروا المنطقة. 

يذكدن الرججانة شام يرق خف تكايه أناء ؤياركه العنية رضها لبعحع أعزاتها: 
حيث يذكر عدم عثوره على أيّة كتابة فيها. :كما يروي مشاهدته لبعض الأقواس 
والثوافن العبيوة. كبا يورى القرخ باولديقامت وصقا معناريا تكلية يف كفاية, 

وجاء ث4 وصف القلعة عام ١177‏ أنه نصل إليها بسهولة من الجهة الشرقية 
فهي تحافظ على سورين مع برج بشكل مستطيل غير متوازي الأضلاع. وكان 
المدخل إلى البرج الرئيسي (الدونجون) من وسط الساحة؛ من قاعدة المستطيل 
غير المتوازي الأضلاع. وكان يحمي المدخل عن الشمال يرج مرافية يشكل مريع: 
قأعدسهمن اله التصالب وشكل مققاها نتصاليا. لاحظتا أن مقتاح العقن 
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المتصالب مشابه لمفتاح عقد القاعة العليا للبرج الركيسي لقلعة صهيون. كما نجد 
ل جداري السورين عدداً من الحجارة المحدبة. 

و الوصف الحالي تتألف القلعة من سورين: سور خارجي وسور داخلي: 
أما السور الخارجي فيأخذ شكل شبه مستطيل يمتد باتجاه شرق - غرب وقد 
بني فوق كتلة صخرية طبيعية تم تشذيبها 4 بعض الأجزاء. تهدم قسم كبير من 
السور لكنه ما يزال يحتفظ بقسم جيد منه. وخاصة 4# الجهة الشرقية والشمالية 
مع المحافظة على بقايا عدد من الأبراج الدفاعية والتي تأخذ شكل مربع؛ حيث تم 
تحديد بقايا سبعة أبراج إحداها يأخذ شكل نصف دائري. 

زرحن خلال الدراسة الأوية للسون امار يض مع الأبراع الاعحظ انها يفيت 
بحجارة صغيرة الحجم مبنية بأسلوب بسيط مع مونة كلسية ووجود العديد من 
أقنية التصريف ضمن جدار السورء حيث يمكن نسبة هذه الاأجزاء إلى الفترة 

نلاحظ أن معظم الأجزاء الموجودة 4# السور الداخلي تعود للفترة الصليبية 
والتي بنيت باسلوب مميز حيث نلاحظ استخدام اسلوب جديد # بناء الزوايا 
الخارجية والتي أخذت شكل نصف دائري وتتركز الأجزاء المتبقية ب الجهة 
الشمالية والشرقية من القلعة؛ أما # الجهة الجنوبية فنلا حظ عدم وجود السور 
وتوضّع مدخل كبير يؤدي إلى القسم الرئيسي يذ القلعة والذي يرجح أنه يعود 
للفترة الأيوبية مع الجزء الغربي؛ حيث يتوضع مدخل كبير مع قوسء مع حجر 
كتب عليه ( ناصر الدين ) ويبدو أنه فقدت كلمة من الكتابة؛ وعلى الأغلب فإ 
هذا البناء يمثل البناء الرئيسي 2# القلعة ( القصر ) إذ حافظ على وظيفته مع 
ساقي الفخرات التاريعية, 

من ناحية العناصر الدفاعية للقلعة من الفترة الصليبية والأيوبية؛ نلا حظ 
اختفاء معظم هذه العناصر مع وجود بعض البقايا مثل مرامي السهام؛ مع احتمال 
لوجود برج رئيسي (دونجون ) 2 الجهة الشمالية الغربية من السور الداخلي. 

النهاية لابدٌّ من التنويه إلى أن هذه الدراسة هي دراسة أولية ولابدٌ من 
إخضاع القلعة لدراسة أعمق وأشمل مترافقة مع أعمال تنقيب منهجي بهدف 
إظهار القلعة وتأهيلها. 
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بقايا برج 4 السور الخارجي 


بقايا من السور الخارجي 


- الام 


الجهة الشرقية من السورالداخلي 


الجهة الشمالية من السور الداخلي 
-1١44-‏ 


أحد المداخل 4 منتصف الجهة الشرقية للقلعة 


ات 


المواقع والتلال الأثرية 4 سهل جبلة 


إن مواقع وتلال سهل جبلة المختلفة ضمّت سويات أثرية مهمة تعود للنهضة 
المعمارية الثانية التي عرفتها مناطق سورية المختلفة وذلك 4 منتصف الألف 
الثالث ق.م «حوالي 51٠١‏ قبل الميلاد ». وقد تميزت هذه النهضة بقيام تنظيمات 
مسسازية فاخ موفيا التصيافياً دأ وؤزاعيا «وكا قفري هفاطق السرق الأذقى القدريه 
المختلفة من الساحل السوري - اللبناني - الفلسطيني وحتى الهضبة الإيرانية 
مروراً ببادية الشام وبلاد الرافدين: وقد تميزت مواقع هذه النهضة ب سهل 
جبلة بتنظيمات عامة على كامل السهل 4 النصف الثاني من الألف الثالث قبل 
الميلاد؛ وأهم هذه المواقع هوتل سيانو الذي كشفت البعثة الوطنية خلال الموسمين 
السادس عشر والسابع عشر للعام الحالي عن أقسام مبنى إداري مهم ضم طبعات 
أختام تدل على وجود سلطة كانت تسيّر أمورهذا المبنى ولها علاقة مع مواقع 
أخرىء كما كشفت أعمال التنقيب عن سويات تعود لنفس الفترة الزمنية وذلك 
تلال التويني وسوكاس وداروكء ومع بداية الألف الثاني قبل الميلاد استوطنت 
المنطقة مجموعات أمورية قامت بإعادة تنظيم السهل بشكل عام؛ ونجد سويات 
هذه الفترة منتشرة بشكل كثيف 2# مواقع تل التويني وتل سوكاس وتل سيانو وقلعة 
الروسو: آنا الشواهد اليابية الأكقر وطبوس عرتهه كوه الرمقية تجوما 
تل التويني وتل إيريس حيث أوضحت التنقيبات الوطنية وجود مجموعات من 
المساكن المتراصة عند الأطراف الشرقية والشمالية من التل والتي أعطت أعمال 
الكشف عن أرضياتها مجموعة من اللقى والكسر الفخارية والتي تعود إلى تقاليد 
تصنيع ميسينية وقبرصية ومحلية. 


ان 


خلال الآلف الأول كانت المنطقة برمتها تحت السيطرة الآرامية التابعة 
المعة حا ةوقو ذلك قامة مسموعة مخ الدج الفينيقية والثى لفرت ذورا تجاريا 
واقتصياديا من الدوجة الأرلتى, وتهيع إعاذة تتظليم المقود مرق ترا وق خخطايظ 
معمازق وعمراتن مهم هدا, ووكشف يشكل واضع قاموف قل الترينى: بحي امير 
وهو طيكة من الششركات الى عزون مها الميعن متها الطري اروف 
الكبير وطريق محوري آخر يقطع الموقع من الشرق إلى الغرب؛ وقد ارتبطت مع 
هذه السويات الفينيقية مجموعة من المباني الدينية التي تتميز بمساحة متكاملة 
وذلك يك مواقع التويني وسيانو وسوكاس. أما خلال العصور الكلاسيكية فقد 
الشبدى | لالننيظاة على القلؤل !ار كسيةك المرول الوطم بقلل ركس بل ودين 
غيلة التو عرض شغرة ازدساو خاذن المضوو الواقيشية والرؤبانية والبيركطية 
والغريية الإبزلامية: رهج ف يعض اخواقم ددا ف الأبتية اللجدودة ال كنود 
لوقه التكرات الزمنية تدك متيا ها كدت اال سيا كوويعود اسموؤرني هن 
العصر الهلنيستي وبقايا التجمع الزراعي والصناعي «معصرة عنب» 4# تل 
التويني والذي يعود إلى العصر البيزنطي. 

- تل سيانو: 

معي كل سبياتؤؤائهدا من أكنبر خسة غلال أكرية على الساعل السوري 
ميتجع ينوع ابسقر انيجي عتم بسوطان خلى انا ناذا طق بعهال حبلة بوك 
مراقبة منطقتين منه وهما بانياس وسهل اللاذقية: وبالتالي فإن موقعه أعطاه 
أهمية لكي ياب دوراً رقيسياً يا بعض الشكرات الزمنية»ويقع غلى بعد (4) 
كم شرق مدينة جبلة وتحيط به قرية سيانو من ثلاث جهاتء ويشغل سطحه 
نساحلةء ا لمعف اراس ويركفم ا #امترا عرب سكو السول التميط يهو و 
كرا عن مستوى سطع البحدن مشفتة اكديرية العامة تلآ شان كبوف أخرى عام 
151 . 
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أصل الموقع تلة طبيعية من الغضار البني الضارب إلى الصفرة تر 
فوقها الطبقات الأثرية بارتفاعات مختلفة؛ وأعلى التل أجمة تظلل بضعة قبور 
أهمها قبر الشيخ علي غانم الذي يحمل شاهدة قبر مؤرخة # القرن الثاني عشر 
الهجري. والأشجارغ# الأجمة وعلى بعض سطوح التل هي البلوط والسنديان 
والصقوير والوعرون وغيرها ويف الوضع اتزامن تجد اماما قريرة من كل سيانو 
على شكل جروف متدرجة تزرع بالزيتون والحبوب. وثمة بئر أثرية شهيرة فيها 
تعرف باسم بثر سيانوتقع إلى الجهة الغربية من القرية. 

- اكتشاف ائتل : 

شيف اليمقة الآخرية الدتسركية بإذازه [ يول سان رس )مها للقلدن 
الأثرية # المنطقة الجنوبية من محافظة اللاذقية وركزت بشكل خاص على سهل 
جبلة ولم تبلغ المناطق المرتفعة: ويعتبر تل سيانومن أهم التلال التي قامت تلك 
البحتة يسحهنا عام 1802 وكتن أشي سرارا إلى أهبية دل سياتومن الوجهة 
الآثرية مما دفع الباحث أميل فورير لزيارته عام 1974 وقدّر أنه عاصمة مملكة 
سياف انض تواقرى قديساً أخبارها. 4 عام 1540 اخترقت آليات شركة الري ب 
اللاذقية الأجزاء الدنيا من التل بعمق شديد وانكشفت 4# الجهة الغربية من التل 
معالم أثرية فأوقف العمل وتم تشكيل بعشة أثرية سورية للتنقيب 2# التل المذكور, 
وبدأت الأعمال:# الموقع منن عام ١1940‏ وبشكل سنوي وكانت الجهة الشمالية 
الغربية من التل قد تلقت ضربات معاول المنقبين الأولى. 


- سيانو 4 النصوص القديمة : 
نعرف من نصوص أوغاريت أن مملكتين صغيرتين آ التخوم الجدويية تلك 
العلكسة عونا اصع شل سوائو والشعات و ماح دين دوننا وستساشين أحياكا ونه 
اتحادهما كانت تتمتع كل منهما بملك؛ والإجماع الآن أن تل سيانوهو الذي تردد 
اسمه # النصوص القديمة أما اشتانوفهي 2# أحد مواقع ثلاثة يجب البحث عنها. 
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ورد اسم تل سيانوة رسائل تل العمارنة منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد 
وي النصوص الأوغاريتية والحثية خلال القرنين الرابع والثالث عشر قبل الميلاد 
وك حوليات المملكة الآشورية الحديثة 4# القرن العاشر حتى السابع قبل الميلاد. 


- السويات الأثرية في التل : 

السوية الأولى : سطح التل؛ وهذه السوية لا تحوي أية معالم أثرية وهي 
مكونة من مواد تعود للقرن الماضي. 

السوية الثانية : تعود للقرن السابع عشر الميلادي وتتميز بوجود مجموعة 
من التنانير موزعة عند أطراف الموقع. 

السويتان الثالثة والرابعة: ( القرنان السادمس والخامس قبل الميلاد ) 
تشكلها جدران مبعثرة وجدت 2# المحيط الشرقي والجنوبي. 

السوية الخامسة: ( القرن الثامن قبل الميلاد ) تتميز بوجود قلعة كبيرة 
تألفت من ثلاثة أقسام مع برج دفاعي ومدخل وجدران عريضة تصل سماكتها ما 
بين760 -١0؟‏ سم 

السوية السادسة: ( القرن التاسع قبل الميلاد ) تم الوصول إلى هذه 
الطبقة من خلال عدة أسبار حيث وجد إناء صغير مع جدران محفوظة بعدة 
مداميك وأرضيات متراكمة . 

السوية السابعة : ( البرونز القديم الثالث ) نهاية الألف الثالثة قبل الميلاد 
تم الكشف عن حي سكني مؤلف من مجموعتين من الغرف المفصولة بزقاق شمالي 
جنوبي . المجموعة الغربية مؤلفة من أربع غرف أما المجموعة الشرقية فمؤلفة 
من غرفتين فيها أربع أرضيات لمراحل استيطان متلاحقة من التراب الأصفر 
المدكوك . 


- ١م.‎ 


مسكن كبير من الألف الثالث ق.م 
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- كل سوكاس : 
يقع على الساحل مباشرة وتوشظ الشافة ريا ما بين جيلة وعرب للك 
وعلى بعد بسمة كليو يكر اف جنوت هديدة جيلة: زرهم خط الغاطن 2 جدوية 
وشماله خليجين صغيرين متناظرين ومتساويين بمساحة تقدر ب١٠‏ ١دونما.‏ وتنتهي 
إلى خليجه الجنوبي ساقية سوكاس الصغيرة التي تنبع من عين الدلبة؛ وتنتهي إلى 
خليجه الشمالي ساقية عين القصب وقبو سوكامسء وهما ساقيتان لا يتجاوز طول 
الواحدة منهما ال؟كم» ترتفع هامة التل إلى +8, 17م عن سطح البحرء يأخذ شكل 
مثلث قاعدته 4# الشمال وهامته 4# شماله الشرقي. ينبسط سطحه على ارتفاع 
"م وتنحدر جوانبه بميل واضح ولا سيّما ب منحدره الشمالي الغربي. ويصلح 
خليجاه لرسو المراكب البحرية الصغيرة لتأمن فيه خطر الأمواج العاتية. 
القيمة التاريخية والدلالة الحضارية للموقع : 
يأخن التل شكلاً هرمياً يتألف قسمه العلوي من الأنقاض والأتربة, والسفلي 
من الصخور الكلسية: وكانت قبل الحفريات أكمة صغيرة بارزة عن الهضبة وعلى 
سطحها وجنباتها حجارة منحوتة وغشيمة تدل على وجود برج. وعلى منحدر 
التل الشمالي سنام مرتكز على نتوء صخري وأكبر الظن أنه برج أو حصن 
خارجي. وكان # الجهة الغربية بقايا جدار من الحجارة المنحوتة؛ والمنحدرات: 
الشمالي والغربي والجنوبي كثيرة الانحدارء وللأكمة من الغرب قاعدة عريضة 
تحت القسم العلوي من المنحدر؛ ويشكل الصخر بذ غرب التل هضبة منخفضة 
قد حتها البحر كثيرا . و هذه الناحية والناحية الشمالية من التل بقايا مقالع قد 
تهون امتتعدبية كماد سات 
عام 1474 أجرى عالم سويسري عمليتي سبر بالتل؛ كما نفذت خمسة مواسم 
من الحفريات المنظمة بالتل بين عامي /150 وعام 1977 من قبل بعثة دانمركية. 
وي عام 1407 التقط السيد فيستي من سطح التل كسراً فخارية تمثل 
عهودا تمتد من ٠٠١٠‏ الى ٠‏ قبل الميلاد وهي تنطبق تماما على ما وجده 
ردير سبريفعام 4 : وكان أحدها بشكل خندق والثاني بشكل بكرء 
واستنادا إلى مذكرات فورير التي نشرتها مدام أريخ ففن فالطبقات لم تكن 
متمائلة 4# السبرين رغم أن عددها سبع # كليهما فالصخر # البتّر وجد على 
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عمق؛ , 4م. وأعمق طبقاته تعود لنهاية عصر البرونزهء وبالمقابل فإن المستوى 
الأخير يذ الخندق يعود لحوالي 18٠١‏ ق.م والمستوى الخاص المحدد تاريخه بين 
ولاك لاقل البالاد عكر هه على هنا مريض جد بازتماع قري المضدره 
فورير الجدار الخارجي لأحد المعابد. وهناك طريق موارية ممتدة 4 عدد من 
الطلقاك ااتيخقضة ف الكلد ف 

ويرى فوريرآن الطبقة الأولى تضم بقايا مستعمرة يونانية كانت قائمة بين 
-0085 قبل الميلاد. ورغب نبوخذ نصر بإنشائها بعد معركة كركميشء. وقضى 
عليها كورش فأصبح الموقع خاليا منذ ذلك الوقت, ولكن وجود الكسر الهانسيتية 
والعربية يناقض ذلك. 

وقد اعتقد فورير باد الأمر أن تل سوكاس هو مكان جبلة القديم قبل 
العهد الرومانيء ثم اعتبرها فيما بعد تل التويني وجعل تل سوكاس موقع 
والتوسن القديية ينهد إلى القاويل الل كووسنايقا وقيي لتخم لكل وكاس موقم 
بليتا. ولا يعتبر سكان المنطقة كلمة سوكاس عربية أوفينيقية بل يونانية؛ ويرى 
الفزون هاضر شوب الراى نقيرة مكترضا أن ف قلمنة مموكاين انتعابيا لانيم يرثاتي» 
و نصوص رأس شمرة ذكر لمدينة باسم شوكسي موجودة بين أوغاريت وسيانى 
ولكن من غير المحتمل أن اسم سوكاس الذي فيه الحرف الصوتي (1آ) أطول 
حروفه مداً يمكن أن يكون مشتقا من شوكسي بصرف النظر عن ال موقع الجغرا 
للتل .وذكر دوسو أشكالاً منوعة للاسم الحديث: سوفاس. شوكاسء وسوكات ولكن 
الارتكا زو شما جبيعا على اللاقطع لكين 

وقد زالت الآن الخرائب التي رآها دوسو بقرب الخليج الجنوبي عند مصب 
النهر.ء والكسر الفخارية السطحية جنوب النهر تعود لما قبل الهيلينستيين؛ ومنها 
ماهوروماني أو أحدث عهدا. وهناك ما يدل على مداخل قبور: وعلى الرأس 
الصخري جنوب الخليج مقالع أو ملاحات: وعلى النهر آثار نجسر روماني أعيد 
بناؤه 4 العصر الوسيط. 

ومناك جدول صعير يصنوية الخليج الخهاني, والطريق تجكان الجدول 
بقنطرة من العصر الوسيطء. كما تظهر شمال الخليج بقايا مدافن رومانية او 
بيزنطية محفورة 4 الصخر. وعلى الهضبة فوق تلك المدافن اثار فسيفساء واجر 
وفخار وكسر مرمرية وحجار طواحين من العصر الروماني أو من العصر القديم 
المتأخر وعلى شاط البحر مقالع. 
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بدأت الحفريات # تل سوكاس يوم ١‏ أيلول ١50/‏ وبلغت مساحة الحفريات 
111 مترا مربعا تقريبا وكان العمل بطيئًا وذلك بسبب العثور مباشرة تحت السطح 
على بقايا تحصينات. وبسبب طريقة البناء التي تتطلب انتباها بالغا. فجدران 
البيت تبنى بالحجارة الغشيمة وبالطين وتجعل ارضية البيت من التراب مع خلطه 
بكسر الفخار لمعالجة الرطوبة؛ وكانت ارضيات البيوت تجدد بين وقت واخر فكل 
بيت فيه عدد من الأرضيات فوق بعضها يصعب تمييزها عن بعضها خاصة إذا 
كانت سيئة الصنع أو تالفة: كما أن السكان يستخدمون لرصف أرضيات البيوت 
كل ما يقع تحت ايديهم من الكسر التي حتتها امواج البحر. ويتعذر 4 مثل هذه 
الحالة الوصول على تأريخ صحيح عن طريق الكسر الفخارية؛ ولا يمكن ذلك إلا 
بعد تحر دقيق لإيجاد الكسر التي هي 4# مكانها الصحيح أوما يدل منها على 
تأريخ صحيح؛ خاصة ونحن إزاء الفخار اليونذاني الذي يسمح بتعيين الزمن بشكل 
محدد جداء وطبيعى ان احدث الكسر عهدا بين الكسر التى صنئعت منها ارضية 
البيت:هى الث تمين عهد إنشاء تلك الأرضية: كما أن أحدث القطع المكسوزة التى 
يعثر عليها ْ مكانها فوق الآرضية هي التي تعين زمن انهيار البيت. 

كشفت الحفريات عن حفرة أجراها رجال المدفعية # الحرب العالمية 
الأخيرة وخنادق تعود ترجيحا للحرب العالمية الأولى: وأعمال الحربين قد أتلفت 
جزئيا التحصينات القديمة التي كانت مغيبة ‏ الأرض وهي عبارة عن بقايا 
يسور متجوت الببطوح عركدة +18 بيم وبرج كير متاييسة [5308 ) م كثرييا 
مبني بنفس اسلوب السور لكن بعناية اقل إذ تتناوب 4# مداميكه حجارة كبيرة 
وصعيرةه وناب البرك الواجهة العربية: ويي و أن السور والبرج قد تهدما إثر 
زلزال كما توجد اثار الحريق 4 بعض الاماكن الآخرى. 

ونظرا للعشور أسفل البرج على كسرة من الفخار الرصاصي المشابه 
لفخار مرفا القديس سمعان من القرن الثالث عشر فإننا نرجح ان البرج بني بعد 
استعادة الصليبيين للمنطقة عام :١1١197‏ ووجود نقود إسلامية من القرن الرابع 
عشر مع الأحجار المنهارة من الجدران يميل إلى الاعتقاد بأن تهدم البرج حصل 
كا وتان 19 أو 17 اهنا الحسريق طقن كمون مفعاصيرا لأغبلاء السلظان 
قلاوون على جبلة عام 1787 أو على قلعة المرقب عام .١1786‏ 

ولقد شيد 2# القرن الرابع عشر # السنوات التي أعقبت الزلزال بناء بين 
الخرائب؛ إذ عُثر على جدران لاحقة فوق باب البرج وجدرانه المتهدمة. 

ومن مكتشفات العصر الوسيط سراج وإبريق إسلاميان من النماذج 
التي عثر عليها ب حماة ( القرنين ١5-15‏ ) وأربعة أوان قريبة من الخزف 
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المسمن العرين .- هتدى ولكتها محنتوعة مرج مادة سوذاء أو ومادية ماكلة للسواة 
عليها قرييتات فقكيلية أو متعو زه سفا نه هذه الأواض مم الفخاز الأسوة الأوريي 
والراجح أنها من فخار الصليبيين العادي. 

وليمس من السهل معرفة اسم القلعة السناييياتك فل سوكاين اذ إن فتقااف 
تشابها سطحيا بين سوكات وهو شكل من أشكال اسم سوكاس وبين بلدة كوكيت 
ذكرت عام 17١5‏ تابعة لأسقفية بانياس بين قلعة المرقب وكازلجوبار أي على 
مسافة قريبة من بانياس جنوب النهر المسمى نهر جوبار. وتنطبق كلمة كوكيت 
على أسماء حصون أخرى من نفس العصر أحدها حصن الكوكية جنوبي بحيرة 
طبرية ( يسمى الآن كوكب الهوا ). وكوشيه وكوكيه ومايشابههما يدل خاصة على 
الديك الذي كان يرفع على الحصون: كما أن الأبراج المسماة بالديوك معروفة 
جدا 4 تاريخ أوروبا الحربيء ولما كان تل سوكاس تابعا لقرية العيدية فمن الممكن 
أن تكون القلعة التي كانت فوقه هي قلعة كازالسانكتيايجيدي المذكورة 4 عام 
07 كحصن لبلدا. 

ويبدو أن الرابية لم يكن عليها مدينة أوقلعة # العهد الروماني أو البيزنطي 
أو العصر الوسيط المتقدم» فالبلدة الرومانية كانت واقعة على الخليج الشمالي 
وبقربها مدافن تم الكشف عن ثلاثة منها فتبين أنها من النوع المألوف. لكل منها 
درج وثلاثة معازب. وهي منهوبة قديما وقد حطمت محتوياتها واتضح أن الأموات 
كانوا يسجّون هذ توابيت فخارية والأثاث الجنائزي الذي عثر عليه كان عاديا. 

أما العهود الأقدم فتتضح طبقاتها على أحسن وجه 4# التثقيبات الأخيرة 
حيث وجد تحت الآرض المفلوحة مباشرة الآثار الهيلئيستية؛. وهي عبارة عن 
جدران بيوت تهدمت 2# القرن الثاني ق.م؛ ولعل ذلك قد حصل عام ١18‏ قبل 
الميلاد عندما اجتاح انطوخيوس الرابع الساحل الفينيقي كله. وهناك كنز 
هيلنيستي صغير مؤلف من عشرة نقود فضية عثر عليها ب جرة مخبأة تحت 
الأرضى عق زاوينة بيك وتفل هكد التقون هن يقيقت كلاق التمروب السورية القلدقة 
(51-587؟ ) قبل الميلاد ومن أهم اللقى التي عثر عليها # تلك البيوت؛ القسم 
السفلي لتمثال فخاري صغير يمثل طفلينء وي جانب آخربيوت لها نفس الاتجاه. 
وكذلك 4# الورشة الجنوبية الشرقية جنوب البرج الصليبي. كما تم الكشف عن 
شارع مبلط بحجارة كبيرة غير منحوتة يمتد من الجنوب الشرقي للشمال الغربي 
وقد زال جزؤه الشرقيء كما أنه قطع بالسور العائد للعصر الوسيط. 

كما وجدت تحت البيوت الهيلنيستية مبان أخرى من قرون سابقة هُدمت 
لدى غزوة الفرعون تاخوس عام ١1‏ قبل الميلاد أو خلال ثورة الفينيقيين ضد 

-1١068- 


الفرمس بين 547-745 قبل الميلاد أوعندما احتل الإسكندر الكبير فينيقيا عام 
١١؟‏ قبل الميلاد. 

وتظهر الطوابق الدنيا من التل آثارا ترجع إلى الآلف السادس والألف 
الخاممس قبل الميلاد أي إلى العصر الحجري النحاسي أو الحجري المصقول إذ 
وجدت قطعة من الحلي على شكل فأمس ذي حدين من الحجر الرمادي الملون 
(السير بنتين) الشبيه بجلد الحية؛ كما وجدت أدوات وفخاريات تشبه مثيلات 
لها ل أنطاكية ترجع إلى التاريخ ذاته. 

وتم الكشف عن معبد للإله روشيف وقطع فنية مختلفة وادوات من صنع 
(نموذج رافدي) وقالب صغير لصنع تماثيل تشبه التماثيل الموجودة 2 معبد 
اللات 4# جبيل: عثر فيه على آثار من العصر الحديدي /١٠٠٠١/‏ ق.م وعلى آثار 
يونانيّة . وعثر فيه على تمثال الآلهة عشتار وعلى أحجار مقدّسة مصريّة عليها 
اسم تحوتمس الثالث. 

و الجانب الآخر من الحفريات لم يتم الوصول إلا إلى طبقة عصر 
الحديد الثاني التي تعود أحدث قطعها لمطلع القرن السادس قبل الميلاد؛ ولكن ب 
إحدى الورشات استمر العمل حتى طبقة تعود للبرونز الحديث ( الرابع عشر أو 
الثالث عشر قبل الميلاد) كما تم الوصول 4 مكانين اخرين إلى طبقة من البرونز 
الأوسط الثاني. 

وقد وجدت كسر كثيرة من الفخار اليوناني 4 بيوت عصر الحديد وكانت 
من الكثرة بحيث نستنتج أن أواني الآكل والشرب العادية كانت إما تستورد من 
اليونان أو تصنع 4 فينيقية بأيد يونانية: أما أواني المطبخ والمؤونة فقد كانت 
من صناعة محلية, وكات القصيمة الأيونية تستخدم كإناء للشرب. وهناك بعض 
الميلاد وكسر من نوع فيكلورا وبعض كسر الجرار والاباريق اليونانية الشرفية 
المزينة بالخطوط المتماوجة؛ وكثير من الفخار الرودسي المتأخر من النصف الأول 
للقرن السادس وبعض كسر الفخار الرودسي من القرن السابع وأكثر المكتشفات 
اليونانية 4 تل سوكاس. 

وجديرٌ بالذكر أن تل سوكاس كان ذا حضارة مزدهرة خلال الآلف الثاني 
قبل الميلاد معاصرا لأوغاريت: ولاقى مثلها ازدهارا كما لاقى مثلها دماره على يد 
شعوب البحر الغازية التي ألحقت الخراب والدمار بحضارات الساحل السوري 
عام ( 1اق.م). 
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يعدم تل سوكاس يجا حضازيا رفيع اللستؤق لعدة شافاك أهمها الكثمانية 
الفيئنيقية والعربية الإسلامية؛ وكان مرفؤه يوزع البضائع المحلية والمستوردة إلى 
عالم المتوسطء وقد شكل عبر تاريخه الطويل نقطة تواصل واتصال ثقاثٍ وتجاري 
عبر المتوسط ما بين مدن من شرق المتوسط وغربه. 


- الطبقات الأثرية والعصور التاريخية ي تل سوكاس : 


: عصرالبرونزالوسيط‎ - ١ 
قبل الميلاد ) وقد تم العثور 4 سويات‎ ١00١ -- ٠ ( يؤرخ ما بين عامي‎ 
هذا العصر على هياكل عظمية متراكمة وكسر فخارية؛ كما تم الكشف عن قالب‎ 
صغير من الحجر لصنع تماثيل نذرية صغيرة تشابه التماتيل المكتشفة 4 معبد‎ 
المسلات # جبيل:. وكذلك عثر على اجزاء من دواليب المرمر تشيه التى اكتشفت‎ 

؟ - عصر البرونزالحديث : 
ينور هايين غامي 3 - :7 هبن كيلا ) كان اللوهم معاضرا 
لأوغاريت ودلت عليه الفخاريات والأختام التي تحمل مشاهد: وَجِدّتٌ مماثلات 
لهاك قبرص وفلسطين. كما أعطت هذه السوية الكثير من القصعات القبرصية 

المدهونة وأواني وتماثيل فينيقية وأختام إسطوانية فينيقية وجعران مصري. 

* - العصر اليوناني : 

الوثائق الأثرية # تل سوكاس تدفع إلى تحديد تمركز اليونان .2# التل أ 
الفترة ما بين عامي ( 845 - 81١‏ قبل الميلاد ) . 

: -العحصرالحديدي: 

المعالم التي تعود لهذا العصر تجسدت 2# بيوت ومستودعات للمنتوجات 
الزراعية دل على ذلك وجوف يدون الزيتون المتفهية: كما وجد الكفيررهن النخار 
اليوناني مما يدعو للاستنتاج أن اواني الاكل والشرب العادية كانت مستوردة من 
اليونان أو تصنع # فينيقية بأيد يونانية» أما أواني الطبخ فكانت محلية. 

ه - العصر الهلنستي : 

وهوهيارة عن جدران يوت مهدمة يمود تاريحها للخرن الثاني قيل الميلاه 
حوالي عام 118 قبل الميلاد عندما اجتاح أنطونيوس الرابع الساحل الفينيقي 
كله. 


1:01 - 


5 - العصر الروماني : 

تشير الدلائل الآثرية أن البلدة الرومانية كانت واقعة #ْ الخليج الشمالي 
وبقربها مدافن تم الكشف عن ثلاثة منها. 

-السوية الصليبية : 

كشف # هذه السوية عن بقايا برج مهدم بفعل الزلازل قد بناه الصليبيون 
بعد استعادة المنطقة عام ١157‏ م . 

- السوية العربية الإسلامية : 

من المكتشفات الأثرية الهامة لهذا العصر فحاريات منها أسرجة وإبريق 
من النماذج التي عثر عليها ب حماة إضافة إلى نقود يعود تاريخها للقرن الرابع 


عشر الميلادي 


مخطط يوضح موقع التل 


> 160/- 
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تل سوكاس باتجاه الجنوب 


صورة جوية 


لتل سوكاس 


- تل إيريس : 

يقع تل إيريس 2 سهل جبلة على بعد / كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من 
مدينة جبلة © قرية تدعى رويسة الحجل؛ يرتفع عن محيطه حوالي ٠١‏ متراء وهو 
أحد المواقع الأثرية التي كشفتها البعثة الدنمركية عام 1508 ميلادي. 

ونظراً لأهمية التل قامت بعثة محلية بإجراء أسبار أثرية 2خ التل المذكور 
للتعرف على هويته والحضارات التي تعاقبت عليه وأهميته التاريخية وبهدف 
معرفة التوشعات البقلية ال كانه حتتفر :على أطر اش السل: لأ قبة الل 
كانت تحوي توضعات عثمانية حديثة. وهذا العمل أدى إلى الكشف عن المزيد 
من الجدران التي ترتفع بمدماكين أو ثلاثة مداميك: إلا أنها تتصف بأنها بنيت 
بصفين من الحجارة الغشيمة غير المنتظمة ويوجد بينها حصى بحجم قبضة 
اليد تعمل على ملء الفراغ بين الحجارة مع إضافة الطين الرمادي: وهكذا كان 
يتم بناء جدران متماسكة فيما بينها. 

أهم اللقى المكتشفة : 

قطعة حجرية صغيرة عليها طبعة ختم تمثل الإله سين ( إله القمر) وهي 
عبارة عن هلال له ساق والحجر هومن الهماتيت الأخضر (قالب للحلي ) 
وجدت على أرضية جصية مع بعض القطع الفخارية الأخرى. وبالتالي نستطيع 
تأريخها حوالي ٠٠٠١‏ قبل الميلاد أي عصر الحديد الاولء بالإضافة إلى ذلك 
قفد قم دزاسة محيوسة كبيرة من الكسر الققارية الأخرد دمن السونات العددمة 
المختلفة وتعود بشكل رئيسي إلى العصر الهلنستي وإلى العصور الفينيقية المتأخرة 
(الحديد الثاني )؛ وبالتالي تل إيريس من المواقع المهمّة المرتبطة أو التي لها علاقة 
مع المواقع الواقعة ب جنوب سهل جبلة. وبذلك فحضارة إيريس # الفترة -4٠٠١‏ 
قبل الميلاد لا علاقة لها مع الشمال ( أوغاريت): ومن هنا تأتي أهمية الموقع 
4 عصر الحديد الأول والثاني والثالث ( الفترة الفينيقية ) حيث التشابه الكامل 
لمواقع سهل جبلة #ى الدور والتطور. 

تم الكشف في تل إيريس عن السويات الآثرية التالية: 
أت المسوية لفقا نية :وكات عل برعاي الل ود له علريا لم للق يه توا قر 
؟- السوية العائدة إلى العصر ال مملوكي : وتتألف من مجموعة من الجدران 

البسيطة يدل على وجودها الفخار المملوكي المتواجد بكثرة # هذا التل. 
5 


"- السوية البيزنطية: تعود آثارها للقرنين الخامس والسادس الميلاديين وتتميز 
بوجود بعض الأبنية البسيطة. 

غ- السوية العائدة للعصر الهلنستي: وتتميز بوجود بعض الآبنية الحجرية ولها 
انتشار واسع 4 سهل جبلة وتؤرخ للقرون الثلاثة قبل الميلاد . 

ه-سويات عصر الحديد: وقد حفظت منها جدران حجرية ضخمة. 

1- سوية البرونز الحديث: وتتميز بوجود بناء ضخم عند قاعدة التل 4# الزاوية 
الشمالية الشرقية. ومن أهم معللمها 4 التل عمارة حجرية بعدة مداميك, 
وتكتسب هذه السوية أهميتها من ارتباطها بموقع أوغاريت المجاور لها شمالاً. 
اكتشفت 4# هذه السوية مدافن محفورة 4 الصخر احتوت على قطع أخرية 
وهياكل تؤرخ ما بين أعوام ٠٠٠١-١7٠١‏ قبل الميلاد؛ كما تم العثور على عدد 
من الجرار الجنائزية. حيث نجد الطريقة الكنعانية الممثلة بدفن الاطفال 
داخل الجرارء أهمها جرتان بداخلهما طفلان صغيران . هذه الطريقة كانت 
متبعة # مواقع رأس شمرا وسوكاس والتويني وغيرها من الحضارات المنتشرة 
على طول ساحل بلاد الشام . 

والجدير بالذكر أنه تم الكشف# الموسم ٠‏ 4# طبقات سوية عصر 
البرونز الحديث على بعض القطع المهمّة وخاصة تحت طبقة الحريق الذي 
ارتبط بتدمير وحرق مملكة أوغاريت من قبل شعوب البحرء حيث عثر تحت 
طبقة الحريق على بعضي الأدوات البازلتية التي تستخدم للأعمال المنزلية 
اليومية مثل مدقات وساحقات حبوب. وأما المكتشف الجديد فقد تمثل 
بالعشور ولآول مرة ب سهل جبلة على منجل صواني مؤلف من ثلاث قطع 
صوانية تأخذ شكل انحناء؛ وكان يستخدم # موسم الحصاد., علما بأنه عثر 
على مثيل له # حفريات أوغاريت # نفس فترة البرونز الحديث؛ وأيضا عثر 
على طبعة ختم على سطح حوض فخاري هي عبارة عن حصانين يجران 
عربة فيها شخص ويجريان وراء غزال له قرون عالية؛ وهذه الطبعات تكشف 
لاول مرة © سهل جبلة . 

- بالإضافة إلى سويات تعود إلى البرونز الوسيط كانت مربوطة مع مدفن محفور 
بالصخر تم الكشف عنه. 

علما أخفةا التل هو عبارة عن كتلة صخرية توضعت فوقها الحضارات السايقة. 


1ك 


صورة جوية لتل إيريس 
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صورة لبعض مناطق التنقيب 4 تل !يريس 
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- تل التويني : 

يقع تل التويني شرق مدينة جبلة على بعد0؟ كم من أوغاريت العاصمة 
الكنعانية الشهيرة (رأس شمرة). يقوم الموقع وسط سهل خصب على بعد حوالي 
٠م‏ من شاطي البحرء وكان على علاقة مباشرة مع مدينة جبلة. بدأت بعثة 
أثرية سورية بلجيكية مشتركة منذ عام 1544 بالأعمال الأثرية التنقيبية لمعرفة 
تاريخ التطور الحضاري لهذا الموقع. ويحيط بالموقع العديد من المجاري المائية 
لش قصب فا البجر المتوسيظ متها تهر اترميكة ونهر القوارءوياخت القل مسيعظا 
حاضيا رآهة ينم ف الجهة القربينة وضلع أبحاده سواتلي + ف عرو فا 
مساحته 11:1 هكتاراً وهؤيزتفع عن السهل المحيظ به من ١9‏ حتى ١7م.‏ وكاتت 
تهدف الأعمال المنفذة 2# الحقول المختلفة إلى الكشف عن السويات المختلفة التي 
تعود إلى الفترات الممتدة من الألف الثالث ق.م وحتى العصر البيزنطي؛ وذلك 
باستخدام التقنيات الحديثة. وقد تم الكشف عن العديد من السويات المتلاحقة 
والتي أعطتنا العديد من المعلومات عن طبيعة التطور الحضاري والتقني 
والاقتصادي خلال العديد من الحقب والعصور. وتم الكشف خلال المواسم 
الممتدة من عام ١444‏ وحتى عام 7٠٠١4‏ عن العديد من الأحياء السكنية والمنشآت 
التي تعود بشكل أساسي إلى عصري البرونز والحديد والتي أعطتنا الكثير من 
المواد واللقى التي أرّخت بشكل دقيق حضارات تل التويني. 

عصور البرونز: أدت أعمال التنقيب 2# العديد من الأسبار إلى الكشف 
عن سويات سكنية تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد. وكانت الأسبار العميقة 
قن مكنت مخ الكشف عن العديد من السويات المتلاحقة والثى تمود إلى خصر 
البرونز القديم الثالث والرابع ( 00١-7٠٠١‏ قبل الميلاد). ولم تنته هذه الأعمال 
حتى الموسم الأخيرء وبالتالي لم يتم التفشاغن بذابات الاسقيطان ف هذا الموقع, 
ويعتقد أنها تعود للعصور الحجرية الحديثة (الألف السادس قبل الميلاد ) وذلك 
اتاد إلى يمظن الاقى القى وجدك يف النطاضة الحيطة بالقل والواضة سول 
جبلة. كما تم الكشف عن مدفنين ضخمين على علاقة مباشرة مع بقايا سكنية 
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أزخت يْ عصر البرونز الوسيط ( النصف الأول من الآلف الثاني قبل الميلاد) 
وكانت التقاليد الجنائزية 4 هذه الفترة تقوم على دفن الموتى تحت المساكن: 
وقد تم التأكد من هذا التقليد من خلال الكشف الاستثنائي لإحدى هذه المدافن 
الجماعية والمؤرخة 4 عصر البرونز الوسيط الثاني (حوالي 17٠١‏ قبل الميلاد) ؛ 
وعدت ذاغل هذا ادش هايا يزه مركلا عطميا سانيا بأعمار مختلفة: أها 
الأناث الجنائزي فقد تألقمن اققرمن +1 إناء شغاريا مظع يشكل عامل 
بالإضافة إلى العديد من الدبابيس البرونزية ودمية للربّة «عشتار» مصنوعة من 
الفريت. كما تم اكتشاف عقد قلادة وختم إسطوانيء وتتآلف القلادة من عدة 
حبات من الخرز الفينيقي ونوع من الحجرء يتوسطها ختم من حجر الكوارتز. 
كما تم العثورعلى ختم إسطواني يحوي على صور متعددة. منها شخص على شكل 
يوان مضكازع حضاف بديحا يمال مضهدا ميذززوعي كان جاردا عليه كرمز 
للقوة ويعود لعصر الحديد الثاني ( القرن الثامن قبل المي لاد ) . وعثر على وزنة 
بشكل أسد وهي بصدوهة من التروكر وسود لمصبسر البرواز الحدية بزايضا مم 
العثورعلى نقد من الفضة على سطح الموقع بالحقل 4 حيث وجدت على الوجه 
الأول للنقد صورة أسدمحاط بكتابة عبارة عن كلمة اوتريخت ('17111:111) 
والوجه الثاني عليه صورة فارس #ّ الجزء العلوي منه؛ وي السفلي أسد بحجم 
أصغرء والمشهد محاط بكتابة. ويؤرخ هذا النقد لعام 1777١م.ومصدر‏ هذه القطعة 
من منطقة هولند١-‏ بلجيكا والتي كانت # ذلك الوقت مقاطعة واحدة. 

وكذلك يوجد احتمالان لوجود هذه القطعة النقدية # الموقع؛ فالاحتمال 
الأول يقول بأن هذا النقد يعود لتاجر 4# المقاطعة المذكورة جاء لشراء القطن 3 
هذه المنطقة. والثاني يقول بوجود شركة إنكليزية كان اسمها شركة المشرق ولها 
فروع ث حلب وإنطاكية استخدمت هذه النقود لشراء منتجات شرفية بمختلف 
أنواعها وتصديرها إلى أوروبا . 

كما عثر على ختمين إسطوانيين من الغرانيت؛ وأحد الختمين يحمل صورة 
لشخصين متقابلين بينهما صولجان وخلفهما مشهد مؤلف من غزالين متقابلين 
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بينهماعنصر زخري هندسي. وأما الختم الثاني فهو عبارة عن مشهد لشخص 
أمامه شجرة وخلفه حيوان محور ومحاط بعناصر زخرفية هندسية ونباتية؛ ويعود 
تاريخ هذين الختمين لعصر البرونز الحديث.وأما المدفن الآخر الذي يعود لنفس 
الفترة فقد ضم بقايا عظمية لسيدة مع طفلها. وبالمقابل كشف #4 الحقل الثاني 
عن مدفن جماعي يضم هيكلين عظميين كما وجد أثاث جنائزي تألف بشكل 
أساسي من بلطة متطاولة من البرونز وإبريق كبير ثنائتي اللون؛ وجد مايشابهها 
على طول الساحل السوري - اللبناني # مدن مثل أوغاريت وسوكاس وعمريت 
وجبيل. وخلال عصر البرونز الحديث ( النصف الثاني من الألف الثاني قبل 
اقيالةة | لسوت مدوكة عرنة [جبالا ا ذورا هناها وأسناسيا فاسةد اللنظلعة وا عنانها 
الركَم الممارية الكنقفة وه اندينة أوقاريت العنين من الوقاكى الماريكية: 
والاقتصنادية الهيكة اعثباورا مخ ضام +198 فيل المزلاد وحشى سفوظها حوالن 
٠‏ قبل الميلاد من جراء هجمات شعوب البحر. وكان لمدينة جبالا نفوذ هام 
وأساسيء فالنص الأكادي الذي يعود لفترة حكم الملك الأوغاريتي نكميبا يتحدث 
عن اتفاق بينه وبين عبد أنتي ملك سيانو بهدف وضع الحدود الجنوبية للملكة 
الأوغاريتية؛ ولقد تحدث هذا النص عن العديد من المدن والقرى التي كانت تتبع 
لمملكتي أوغاريت وسيانوء وكانت مدينة جبالا تحت السيطرة الأوغاريتية. وأدى 
سقوط مدينة أوغاريت إلى الانهيار الكامل للمملكة الأوغاريتية؛ وبالتالي زوال 
النظام السياسي والاقتصادي #4 العديد من المدن والمواقع؛ ومنها مدينة جبالا 
وموقع تل التويني. ونشير 2# هذا الصدد بأن تل التويني كان خلال عصر البرونز 
على علاقة مباشرة مع البحر وذلك من خلال الخليج الداخلي الذي يرتبط 
بعمق الواجهة البحرية للشاطىّ الساحليء وهو عبارة عن الخليج المنفتح بصورة 
مباشرة باتجاه الغرب. وقد مكنت الدراسات الجيومورفولوجية من تأكيد العديد 
من المعطيات التي تشير بشكل واضح لوجود مرفأ كان على علاقة مع الموقع كما 
هوالحال ع مدينة جبلة. وقامت خلال الآلف الأول قبل الميلاد ‏ منطقة سهل 
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جبلة العديد من المدن والمواقع الرئيسية» نذكر منها: تل التويني وتل سوكاس وتل 
سيانووكانت عبارةقعن مدن ومناطق استيطانية فينيقية. 

وقد كشف # الحقل (ب) عن مجمّع ديني يعود للقرنين السادس والخامس 
قبل الميلاد تألعةمن يناد كنك يسور حول متظفة ركيسية مشرسة وعند من 
الباحات الخارجية والداخلية» ويأخذ الحيز الآكثر قدسية شكل مستطيل يضم 
غرفتين متتاليتين وظيفتهما الدينية محددة بصورة دقيقة. بالمقابل كشف 2 
الحقل (1آ) عن عدد من المساكن التي كانت تنتمي إلى أحياء منظمة تندمج 
بصورة كاملة مع التنظيم المعماري للموقع؛ ولقد ضمّت أرضيات هذه المساكن 
العديد من البقايا الآثرية» نذكر منها: أحواض عصر الزيتون ومنشآت لعدد 
من الحرف اليدوية والزراعية البسيطة والتي كانت 4# غالبيتها مؤرخة لعصر 
الحديد الثاني. 

لبور اكعلة سكة قشي التقوى العتشضفة بن الفصور العلاسكية د 
أماكن مختلفة من الساحل السوري إلى أَنَّ مدينة جابالا كانت تقوم بسك النقود 
خلال القرن الثالث قبل الميلاد وذلك من خلال أنماط مشابهة مع تلك التي كانت 
تصدرها جزيرة أرواد باستثناء الإشارة الواضحة لمدينة جابالا بحر ج -ب 
( جاما - بيتا ). 

أصبحت مدينة جبلة اعتباراً من القرن الأول قبل الميلاد مدينة مستقلة 
وبالتالي بدأت تتطور بشكل واضح:؛ بينما هجر تل التويني بشكل كامل باستثناء 
بعضص النشاطات الزراعية لكي يعود له النشاط# العصر البيزنطي وبشكل 
بسيط من خلال بعض المزارع والمنشآت الصناعية التي كانت تنتشر بشكل متقطع 
على سطح التل نذكر منها ما كشف 2# الحقل (ب) وهي عبارة عن مزرعة يتم 
فيها تصنيع النبين بالإضافة إلى القيام بالعديد من النشاطات الزراعية وتربية 
اناشية 

وقد ذكرت الحوليات الآشورية (6688 أو 644 قبل الميلاد) العديد من 
الحيحالاك الع تمن لللطفنة وكدها أي رواضيها إلى كذريبي العديد من ادن 

-1١51- 


واكناظق:همنها فل شوكاسن خلاق حملة سامتحي الكاتيق كذلك يفكن أن شذكر 
حملة تكلاتبلاصر الثالث التي وصلت إلى ساحل البحر المتوسطء وكانت 4 ذلك 
الزمن مدينة سيانوقد ضمت التحالف الآرامي تحت أمرة مدينة حماة والتي 
سقطت بشكل نهائي 2# حوالي 7٠١‏ قبل الميلاد من جراء الاجتياح الآشوري تحت 
أمرة الملك سارغون الثاني. وتذكر الوثائق التي تعود للقرن الثالث قبل الميلاد بأن 
الفرعون المصري أبريس 088 قبل الميلاد والملك البابلي نابونيد 005٠‏ قبل الميلاد 
قد قاما بحملة اعتقالات # هذه المنطقة وذلك من خلال الغزوات العسكرية التي 
قاما بها والتي كان لها العديد من التأثيرات السياسية والاقتصادية 4# منطقة 
سهل جبلة؛ وعلى الخصوص # مواقع ومدن مثل جبلة وتل سوكاس وتل سيانووالتي 
لعيت أدواراً أساسية يذ التبادلات التجارية بين المناطق المشرقية وبحر إيجه. 


وصل تأريخ التل إلى السويات والعصور التالية حسب الجدول التالي: 


ل 1ك 


القرن الخامس عشر -القرن الثاني عشر قبل الميلاد 


4 

الثانى 
افر السااس مشر -الترن انخاس مشر قيل ايلا 
اشر لثمن عشي - افر المادس حشر قبل يلاه 


القرن الرابع والعشرون - القرن الواحد والعشرون قبل الميلاد 


5590-8 500 القرنالسادس والعشرون- القرن الخامس والعشرون 
7 البرونزالقديم الثالث قبل الميلاد 


1 


صورة تبين تأهيل تل التويني 


صورة جويةه لتل التويني 
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معصرة من السوية الفينيقية المبكرة من الحديد الثانى 
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: 2 ىه 0ه الات 10 
صورة عامة للمجمع الديني المكتشف 2# ا لحقل رب) 
والذي يعود لعصر الحديد الثالث 


ختم اسطواني من الفريت يعود إلى عصر البرونز الحديث 
سس ١/6‏ 5 


3 


كؤّؤوس من الفخار تعود لعحصرالحديد الثاني 


جرن من البازلت يعودالى عصرالحديد الثاني 


أجزاء من دمى إنسانية تعود لعصر الحديد الثالث 


1ك 


- تل الداروك: 

يقع تل داروك على الضفة اليسرى لنهر السن ويبعد حوالي هكم شمال بانياس 
وحوالي ١٠كم‏ جنوب جبلة ويبعد حوالي "كم عن البحر ويرتفع عنه ٠١‏ م بينما يبلغ 
ارتفاعه ١١م‏ عن مستوى السهل المحيط. أبعاد التل 4 القمة 102٠٠١‏ م 

يعرف التل تحت اسم تل داروك 3016ئ1(8. 

ذكر التل العائد للقرنين التاسع- الثامن قبل الميلاد # المصادر الأشورية 
على الهاشرية ملغية تمت انم :81143 0151010-15 ), كما ذكريةاتصوصض 
أوغاريت 4# القرن الرابع عشر قبل الميلاد تحت اسم ( 1151185170). 

لوحظ التل من قبل بعثة المسح الدنمركية العاملة ‏ منطقة جبلة سنة 
6 حيث قررت البعثة القيام بأعمال سبر أثري للموقع بهدف كشف تاريخه 
وتحديد تسلسله الطبقي. نفذت البعثة سنة 146 سبراً رئيسياً' قمة التل بلفت 


د ا ا م وصولا إلى الصخر الطبيعي. كما نفذدت 
البعثة أعمال تنة تنقيب على نطاق ضيق بالمنطقة المحيطة بالسير. 


آذك أعسالن التنقيب 4# السبر الرئيسي إلى تحديد > طبقة أثرية أعطت 
فكرة عن التسلسل الطبقي للموقع على النحوالتالي : 

- العصر الحجري النحاسي. 

- عصر البرونز الوسيط. 

- عصر البرونز الحديث. 

دتعضير الحديت» 

- الفترة الكلاسيكية. 

- فترة العصور الوسطى. 

أماأعمال التنقيب المرافقة للسبر الرئيسي فاقتصرت على الطبقات 
العائدة للعصور الوسطى والتي أسفرت عن كشف بقايا أبنية ومخلفات معمارية 


> 11 


يرحت أنينا تيفل يناء وإكاهنا ضيها تصن الفعداط لدي تظ فشكل 
أساسي بالكسر الفخارية والتي تم الاعتماد عليها بشكل أساسي # عملية تحديد 
الفترات التاريخية للطبقات الأثرية. إضافة إلى بقايا قطع معدنية ونقود ساعدت 
.4 تأريخ الطبقات. 


منظر جوي لتل الداروك عام ١90/8‏ 


18د 


-تل المصيطبة : 
يقع تل المصيطبة جنوب شرق ميناء جبلة القديم» على الحدود الجنوبية 
الغربية من المدينة القديمة: بدا العمل 4 الموقع منن عام .2٠١١‏ وقد تم تحديد 
ثلاثة أسبار على الحدود الغربية والجنوبية الغربية والشمالية الغربية للموقع. 
أظهرت أعمال التنقيب 4 الكشف عن السويات الأثرية التالية : 
١‏ - السوية الأولى : تعود للفترة العثمانية. 
؟- السوية الثانية : تعود للفترة المملوكية. 
؟- السوية الثالثة : تعود للفترة الأيوبية. 
؛- السوية الرابعة : تعود للقرنين ١١-٠١‏ الميلاديين. 
4- السوية الخامسة : تعود لنهاية العصر البيزنطي وبداية العصر الأموي. 
1- السوية السادسة : تعود للعصر البيزنطي. 
- السوية السابعة : تعود للعصر الروماني. 
8- السوية الثامنة : تعود للعصر الهلينستي. 


صورة جوية لموقع المصيطبة 
30 


لآأبريقين على شكل رؤوس حيوانات 
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- كل السخايك : 
يقع تل السخابة جنوب شرق مدينة جبلة ويرتفع عن سطح البحر حوالي 
ه؛ م؛ ويبلغ ارتفاع التل عن السهل المحيط ٠١‏ م . يعرف التل بهذا الاسم نسبة 
إلى قرية السخابة. 
لاتوجد دراسات أو أي أعمال تنقيب # الموقع وخلال أعمال المسح الأثري 
للبعثة الدنمركية سنة ١50/‏ لوحظ الموقع وتم تدوين بعض الملا حظات حوله؛ كما 
تم جمع مجموعة من الكسر الفخارية ودراستها بهدف تحديد الفترات التاريخية 
الحتملة الال من خلذن اللقس السطحية: 
قدمت دراسة الفخار نتائج أولية تساعد ‏ تحديد تاريخ أولي للتل والذي 
تمثل بكل من : 
” عصر البرونز. 
عصر الحديد. 
- العصور الكلاسيكية ( هلنستي روماني ). 
- فترة عصور وسطى ( إسلامي - إفرنجي ). 
شوهد على السطح وجود بقايا جدران وعناصر معمارية تعود إلى فترة 
العصور الوسطىء كما وجدت بقايا معصرة زيتون» إضافة إلى عناصر معمارية 
معاد انستك نايف قاع جدرات عديكة: 


منظر عام لتل السخابة 


- عرب الملك ( بلد الملك - بالتوس) و(السن أوسنو): 

تقع عرب الملك على الضفة الشماليّة لمصبٌ نهر السن وعلى بعد ١١كم‏ 
جنوب مدينة جبلة؛ كانت تسميتها قبل سيادة اللغة العربية بالتوس ثم أخذت اسم 
بلد المللكه فاته بالقومن موقا تديقة شكيسة ف الوق الثالث عشرقيل الميلاد. 
وكانت عظيمة البناء محصنة فتحها المسلمون عام سبعة عشر للهجرةوسماها 
المؤرخون العرب بلده. استولى عليها الصليبيٌون إلى أن حرّرها صلاح الدين 
الأيوبي .2# القرن الحادي عشر للميلاد. وكانت قد شيدت قبلها وِيْ جوارها كل من 
بالسينين ( المذكورة بك التوراة ) المسماة حالياً سن الدرب وأوستووسوكاس. 

تأخذ عرب الملك أهميتها التاريخية والآثرية من خلال وفرة المناطق الأثرية 
المجاورة لهاء إضافة إلى المعمورات التي مازالت مدفونة والتي يحتمل اكتشافها 
بجوارها فيا للمعطيات التاريخية المدونة 4 الكتب القديمة والرّهم: وقد وجدت 
على منحدراتها المطلة على البحر أعمدة وباحات أرضية من الحجر الكلسي 
تضاف إليها جدران مبان ترجع إلى العهد الروماني. استعمل السكان المجاورون 
بعض حجارتها 4 تشييد ومنو القاير السديكة وبعض مباني بلدة بانياس. 

وقد تركس هوه الافارجط انوطع المي خاليا لير اكفان كما سي م 
منحدرات عرب الملك على شاطىّ البحر كسر فخارية يعود تاريخها إلى القرن 
الخامس قبل الميلاد وكسر فخارية أخرى ذات طابع فينيقي. 

أما بلدة عرب الملك الحالية فليست إلااقرية صغيرة وادعة تمتد طولائياً 
على امتداد الساحل باتجاه جنوب شمال. وقد اندثر 4# جنوبها مجرى نهر السن 
الأصيل بعد أن حولت مياهه إلى أقنية الري المختلفة التي تروي عرب الملك 
والقسم الأكبر من سهول جبلة واللاذقية. كما شيدت فوقه الطرقات الإسفلتية 
والحديدية. تتميز القرية من بعيد بمساكنها الناصعة البياض .تتخللها الأشجار 
العالية ويتوسطها مسجد. وهي ككل تأخذ مظهر جزيرة بيضاء وسط الحقول 
المحروثة والمزروعة والأشجار الخضراء. يفصلها عن البحر جرف صخري 
مشرشر تدنوه عتبة بحرية صخرية وفيرة الحفر. 
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صورة جوية نادرة لبلدة عرب الملك عام١٠5ه9١‏ 


كما عثر شمال قرية عرب الملك الآثرية على نصب جنائزي منحوت من 
الحجر الرملي المعروف 2# المنطقة؛ حيث تم نقله إلى مدرج جبلة. 

يعود النصب إلى أحد المدافن الرومانية ولكن لم يتم العثور عليه ب مكانه 
الأصلي! اذ اح مدقل اضيا تذكاريا عتاكزيا لإحدى الشخصيات الرومانية:, 
(أبعاده 1176 »ا ) سم مع قاعدة بأبعاد( 721/650 سم ) . بشكل 
عام يأخذ النصب شكلا مشابها لواجهات ت الأبنية الرومانية. حيث يعلو القاعدة 
تحت للموديق من الطتران الأبوق تلودنا وا جيه مافية قمر نصا كنابياً باللقة 
اليونانية 7101011171010 (هذا نومينوس) مما يدل أن المدفن يعود لنومينوس. 
يتوسط النصب نحت لامرأة بوضعية الوقوف ترتدي ويا ظويلذ يعرف «بالتونيكا», 
تطبع يدها اليطتى على صندرها أما اليد الينسرى فمسيدلة تح والأسفل وتمسيك 
وبا شككا شير واضي القالي أمنا الوح طيههود السو الأكدين مه هذا ويزين 
الرقبة طوق ينتهي بقلادة صغيرة. يعود تاريخ النصب للفترة الرومانية مابين 
القرنين الأول والثالث الميلاديين. 


عين سالم : 

أسفوت أغجال العقنت عق وجو ليح مر التسيفهاء تسود العكسر 
البيزنطي # قرية عين سالم التابعة لناحية عين الشرقيةبالقرب من أوتوستراد 
بيت ياشوطء وعلى بعد 5" كم جنوب شرق جبلة. ظهرت اللوحة أثناء قيام أحد 
المزارعين بأعمال زراعية. جرى الكشف عن جزء منها بطول حوالي ١٠م‏ وعرض 
4م وما يزال قسم منها تحت التراب: وتحتوي رسومات لأحياء بحرية وأخرى 
لحيوانات برية مصنوعة من حبيبات أو مكعبات حجرية بألوان مختلفة: وتعود 
هذه اللوحة إلى أرضية كنيسة:؛ والتى تتألف من أربعة مشاهد, الأول يمثل الحياة 
البحرية وفيه مجموعة من الأسيماك والأجياء البحرية:المشهق الثات ممكل السياة 
البرية وفيه أسد ولبوة وتتوسطهما شجرة؛ إضافة لغزالين بينهما عدة أشجار, 
وهي ذات رموز ودلالات معينة 4 تلك الفترة؛ كما يوجد قاعدة إسطوانية الشكل 
لعمود من الحجر الكلسيء ومن الجهة الشرقية للموقع ظهرت بقايا جدار من 
مدماك واحديحتوي أحجارا مشغولة بزخرفات وأشكال هندسية متعددة.كما عثر 
على نقد برونزي خلال موسم أعمال :7٠٠١‏ وبعد إجراء أعمال التنظيف والحفظ 
اللازمة توضح شكل النقدوهو عبارة عن فلس مصنوع من البرونز قطره"؟.؛ 
سم. على الوجه الأمامي :رسم يمثل القتسم الأعلى من شخصية الإمبراطور 
بزيه الرسمي أحيط بشريط كتابي باللغة اللاتينية ترجمتها (سيدنا جوستنيان 
هودائما ملك ) وعلى الوجه الخلفي : 4 المركز حرف 11 أحيط بكتابات تدل 
على مكان وتاريخ ضرب النقد «سئة (2١١‏ من حكم جوستنيان ) -/057- 055 
ميلادية . من الأسفل كتب 605 قسطنطينية. إشارة الى مكان الضرب . وتعد هذه 
اللوحة الفسيفسائية من اللوحات النادرة 4# المنطقة الساحلية. 


نقد من البرونز يعود للعصر البيزنطي 


ءا - 


جزء من لوحة الفسيفساء 


- اع 


تَِ أعلام جيلة : 

من أعلام جبلة المشهورين الشيخ الثائر عز الدين القسّام وي الأدب 
العالم 4 السباحة الطويلة محمد زيتون وكذلك أبطال العالم ماهر صالح ومروان 
صالح وأحمد الحسين.وحاز فريقها لكرة القدم على بطولة دوري سورية لأربع 
مرات ومرة على كأس الجمهورية ونال فريقها لكرة الطاولة للرجال بطولة سورية 
واحتكر فريقها للسيدات والناشئّات بطولة سورية سئوات عديدة. 

عزالدين القسام: 

ولد عز الدين القسام 4 مدينة جبلة عام 1887م من أسرة محافظة تهتم 
بعلوم الدين: تابع الشهيد دراسته العلمية والدينية 4# مصر بالآزهر الشريف., 
قاد مظاهرة ضد الغزو الإيطالي لليبيا. وعرف بأنه أول من حمل السلاح أثناء 
الاحتلال الفرنسي لسورية:؛ وكان أول المواجهين لهم. وقد حكم عليه بالإعدام 
لذلك توجه إلى فلسطين عام1577١م‏ ليعزز تجربته النضالية التي بدأها 4 سورية 
ومواصلة حركته الجهادية. 

عمل الشهيد عز الدين على بناء تنظيم عسكري عقائدي إسلامي وفجّر 
المقاومة ضد الاحتلال البريطاني اليهودي ليستشهد 4# معركة بقضاء جنين ليلة 
الشورة الفلسطينية الكبرى عام 1577 ومنهلا وقدوة لكل من يريد الخوض 2 
مضمار الحركة الجهادية النضالية. 


الشيخ عزالدين القسّام 


- لارار؟ > 


بطل العالم 4 السباحة محمد زيتون : 

ولد محمد زيتون ك# جزيرة أرواد عام 1957 م وسط بيئة بحرية كادحة, 
والده محمد لطفي زيتون؛ شبٌ وترعرع 4# مدينة جبلة وعمل 2# ورشات البناء 
ومقالع الحجارة 4# شقيفات جبلة, والحدادة وبحارأعلى زوارق الصيد.تمتع 
بقدرات بدنية مميزة 4# حياته. 

فاز ببطولة العالم .4# سباحة المسافات الطويلة 4 سباق كابري- نابولي 
بإايطاليا ثلاث مرات# السنوات ( ٠195-١151-19311م‏ ) لمسافة 5/8 كم 
مسجلا عام 111١‏ م رقما قياسيا مقداره / ساعات و 54: دقيقة بفارق زمني يزيد 
ساعة عن البطل الذي يليه مباشرة. 

منحه الرئيمس الراحل جمال عبد الناصر عام 1970 م رتبة ملازم أول 
شرف ># القوى البحرية؛ وقلده أرضع أوسمة الدولة ( وسام الاستحقاق من 
الدرجة الأولى ) ثلاث مرات تقديرا لمواقفه البطولية والوطنية النبيلة ب تمثيل 
باقدة اللعافل الساب:ه وماق فى الأيطاق ينا دوعرف _ ف الحفافة القاب 
(معجزة السباحة:؛ البطل الأسطورة, النفاثة المائية) .توي يوم الأحد # "١‏ / 9 / 
4 م إثر حادث أليم على ضفة قناة السويس. ونعاه الرئيس جمال عبد الناصر 
بمرسوم جمهوري بالبطل الشهيد وأعلن عليه الحداد الوطني. 


بطل العالم 4 السباحة 


محمد زيتون 


- بطل العالم 2 السباحة ماهر صالح : 


ولد ماهر بن محمد صالح 4# مدينة جبلة عام ١107‏ م وحصل على بطولة 
العاله عابو تازوتى عاد 141/07 د 


بطل العالم 4 السباحة ماهر صالح 


ديعا > 


- بطل العالم 4 السباحة مروان صالح : 


إن الحديث عن البطل مروان بن محمد صالح يعني الحديث عن المجد 
الرياضي الذي حققه القطر العربي السوري # ميدان سباحة المسافات الطويلة. 
ولد السباح مروان صالح عام ١1541‏ م 4# مدينة جبلة حي الصليب. وحصل على 
بطولة العالم # السباحة الطويلة لمسافة 0" كم # سباق كابري نابولي إيطالياء 
منح السباح مروان لقب سباح بطولة العالم الرسمية للسباحة الطويلة مدة ١١‏ 
هاما كلم موف ل العاقد النعالب اهل الأسن وكيس الجهيورية العريية السوونة: 
ونال وسام الرياضة من الدرجة الأولى من قبل الرئيس المصري. 


بطل العالم 4 السباحة مروان صالح 


- 1/60 - 


مخططات توثيق وصور بعض البيوت القديمة 2 جبلة : 
قصر علي أديب : 


اكه وأأانغور وثاته 
جيني ويوي جعي4 +++ +++ 
111 000 00 
08 ١ل/!»"(‏ 7001000 
١‏ 4 م ١‏ | أرط ارا 


بد باعز عه ا عن ال » 


3 


بيت الروضها : 


9 5 5 3 5 5-095 5 
- صور موافع أثرية وسياحية 4 منطقة جبلة : 


مطار باسل الأسد الدولى 


شلاللات وادي القلع 


18 


-195- 


شلاللات 


وادي 


الم 


1 ١ 
4 


0 4 


الثلوج على قمم جبال منطقة جبلة 


-1910- 


-19- 


مصادر البحث 


اللغةالعربية: 
- الأعمال الميدانية المباشرة 2# المواقع الأثرية. 
- أثناسيوى 19917 : 
متري هاجي أثناسيو. سورية المسيحية # الآلف الأول الميلادي؛ مجلد الأول 
الطبعة الأولى؛ بيروت. 
يدوي 5١٠5-ه73006:‏ 
مسعود بدوي ؛ « الفخار الأحمر المطبع 4 موقع المصيطبة ». الحوليات 
الأثرية العربية السورية؛ المجلد /ا4-/4: دمشق. ص. .71١5-500‏ 
- جغنون 7٠١1‏ : 
ملاتيوسجغنون. محاضرة ضمن مهرجان جبلة الثقالك؛ جبلة. 
- حطابء 7٠٠١‏ : 
محمد جميل حطاب؛ معجم معاني أسماء المدن والقرى 4 محافظة 
اللاذقية: اللاذقية. 
- خليل؛ 19945 : 
جابر علي خليل؛ ديوان ضفائر من خيوط الشمسء اللا ذفية. 
- خيريك :1١987‏ 


ماجد خيربك. المختصر ث تاريخ جبلة؛ بيروت. 
- 1949 - 


- سعادة :١95٠‏ 
جبرائيل سعادة. محافظة اللاذقية: دمشق. 

-ريس 8ه9١9609-1١1:‏ 
بول-جان ريسء « نشاط البعثة الأثرية الدنمركية على الساحل الفينيقي ب 
عام ,»١150/‏ المجلدان /-5: تعريب وتلخيص عدنان البني. ص. 277/7551 
دمشق. 

- وثائق المديرية العامة للاثار والمتاحف. 

- وثائق دائرة آثار جبلة. 

- وثائق مديرية المالية. 

- وثائق مديرية الزراعة. 

- وثائق مديرية المصالح العقارية. 

- وثائق المكتب المركزي لالإحصاء. 

- وثائق المحكمة الشرعية. 


- وثائق إدارة المساحة. 


المراجع الأجنبية : 


21-11500101551, 2004 : 


3107 0701153134 1097311126 مآ ,«تاطة51 11ع1» ,113001551 -لك اعطء ن1/1 
0626571657 : ع171386نان*1 ع0 7متناع01:2آ راءطقطملة”1 ع0 دعصلع 1ه 
110-12 .2 ,2004 ,8012آ راع كله دوعتل أء ممقتللة0 


241-115 00101551, 2006 : 


711 عستاصدع1 ع1زع6010طاعتته ”0 110665» ,113001551 -لى اعطاء 1/1 
,«(23616[ ع0 عصتهام) نتصة151اع] عل 8 تزع تأصمحك نل عتطمة82 530 
229-15 .2 ,83 ©1011 ,537113 

41-11150121551, 1.1811 111, 15111110114 

: 2004 ,1657471 ك8 

3 ,ع7618ع 1 ها 11ت كا ,113001551 -لى اعطاء 13/1 

72 مآ رلطاع117 لاع1' 1وكهل2 17/135500 عل أعصطء كاعر 

: ©1*011571385 06 102مء10116 رأءطقطملة*1 06 01181265 عتناة 011821311 ”0 
60-0 .2 ,2004 ,5702آ بلقن وعكلآ أء ممقتللة علق كع ع0 


241-10101551, 1111211111: 5111110114 
551554071, 2007 : 

3 ,ع7661812ع 1 هك 1:1 كا ,113001551 -لى اعطاء 1/1 
]1001112611 رتطاع11' لاع1' ,113530110830501 جاعل تعصطء كاعر 
.5 , 5371161226ع81 6010 طم ”0 


: 2004 ,5010111114177 ,41-11500101551 
ع[ ,«1115 111» ,01250111212312أطم 113001551 -لك اعطء 13/1 
0 1011602 راع طق طملة”1 06 01181265 :ناه 001153111 1037311126 


.64 .2 ,2004 ,8702آ رأع17لون دوعتلا أء ملمقتللة 062651666) : 1”0115771386 
١ 5‏ ٠ل‏ 


5611171, 2007 : 


2022312 غه عتاوتاكتد16اعط 5ع22م] غند11» ,530501 81/135501 
.185-204 .م ,84 10226 ,53713 ,«ة6 اطول 


: 2009 ,511171ظ5 


31 ع110115اع] ده5غء (53712) ,8202501 1/13550110 
665)) ,16ا72226611 عتتالتك أء 11312 امع دمع ممماع067 : عسمتهمره: غه 
.5 ,1260116 ,(ع601081طعل أء تلك 0102160124 م1 1نامم 


1115541010, 1927 : 


أ 3210116 53216 123 ع0 2150110116 غ1م1020813 ,1011553110 6مع] 
.3215 ,11160165316 


: 1952 و5آ10 111820 


0 ,كشخك ,«57236 ع0 5نة ج02 ع:اة6ط)] ع.[» ,كلناه8262 ل0مصلط 
.46-0 .2 ,1031235 ,11 


1] )1/151111, 4 
1. 11151113111, 12013 1956-7 


: 1929 ,2001101ل 
01 ,4130111125 065 غ663[ ,101انع13 اتتةط 


: 1864 ,الك ]1 


.5 113101316 1112611م122 ,رعق تمقطاط ع0 05 1و15/طا رمقصعظ أوع 0ط 


1115, 1960 : 


51 0320156 21216010510116 20155105 12 ع0 غ1711اعة :[» ,15لكا منتدءل- ابوط 
111-22 .2 ,10311135 ,3 10106 ,كترم ,«1959 2ه عموعك تمغاط عاق 12 
- 11 0 11 5 


1115, 1961-1962 : 


122015 31226010810116 102و5قم2 13 ع0 16 لكتاعة”[» ,كتلط موعل-اتتةط 
,211 أه© 21 5ع22م0] ,ركش كفك ,1960 2ه عمدعك تمغطط عاق 12 تلاك 
.133-144 


: 2004 ,18115 23210 (110111 وللأطادظ 121 ,1115 


وكلل1 1101235 3110 11120آ 01ل ,ءع128011111165 ,متت نوع ل-لنتةط 
© 01 2602ع11طناظ رطتهام 2113 عط صزوع56101 لدعتطمة081م10' 
7 ,13 تع تدعمط2 مغ دمن تلع مجه صئئهء21156) 


ل[ وي د 


لاهه”# ل 


2-6 
- ة عامة عن منطقة حبيلة ١١‏ 
مه عن امع هه ع وه الما ووم عع #عو يع و وق ع2 8 8ه اله عاج لامو العا 
2 
5 
الاسم واصل الس 1 
- 
5 و حف أضة 200 5 ١‏ 
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إدارد 2 - 
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الميناء الفينئية 5/ 
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<المواقو والتلال الآخرية فض زيل عدر هئ م لاا 


تل نعي لق جالع وه عمج كن مره 6 ع شان ميج عرس يا يان لالع مجع لقره نه اج وا از قن ماه عرد ع ع1 ١‏ 
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مخططات توثيق وصور بعضص البيوت القديمة 4 جيلة خم ا ا 1/11 


مصاددر ال ا ااا 11 ١1‏ 
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الطبعة الآولى / 4١١٠م‏ 


اايرءه” - 


7 لا 


يذ شه ج-- 

ل 51 نكن 
رمع . اتملاني ميل اممطرره باتوسصد] 
هاتف 791151 
مطاايح الهيثة السامة السورية الثتتاب - 4 ١‏ * م 


مبعرالنسطة ١‏ ,رن لس نارها يعادلها 


